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غيض من فيض

ــل أربعــة  ــي أدت إلى مقت ــن مــن الشــباب الفلســطيني،  والت ــي نفذهــا اثن ــي« الت ــة مســتوطنة »عي عملي

مســتوطنين وجــرح آخريــن، لم تكــن عمليــة عشــوائية أو جــاءت كــردة فعــل عــى إجــراء محــدد مــن قبــل 

جيــش الاحتــال وقطعــان مســتوطنيه.

بــل جــاءت العمليــة لتؤكــد أن الشــباب الفلســطيني الثائــر ضــاق ذرعــاً مــن بيانــات الشــجب والاســتنكار 

ــذ أن شــكل بنيامــن نتنياهــو  ــه والأخــرى رداً عــى إجــراءات فاشــية الاحتــال. فمن التــي تصــدر بــن الفين

حكومتــه الأخــرة، أكــدت كافــة المعطيــات أنهــا الحكومــة الأكــر يمينيــة وفاشــية، وممارســتها اليوميــة بحــق 

أبنــاء شــعبنا أصبحــت واضحــة ولا غبــار عليهــا، إنهــا سياســة تقــوم عــى ابتــاع الأرض وضمهــا، والعمــل عــى 

تهجــر قــري للإنســان أو استســامه.

وخــال ســتة شــهور مــن العــام الجــاري ارتقــى نحــو 174 شــهيداً، بينهــم 30 طفــاً بالضفــة الغربيــة والقدس، 

معتقديــن أن هكــذا سياســة فاشــية وإجراميــة كفيلــة بتحقيــق مــا يطمحــون إليه، أو أن يستســلم شــعبنا.

متناســن أن شــعبنا الفلســطيني، وشــبابه الثائــر لا يعــرف معنــى الخنــوع والاستســام، فقــد أثبتــت كافــة 

المعطيــات والظــروف التــي عاشــها شــعبنا الفلســطيني داخــل وخــارج الوطــن، أن المحــن صانعــة الأبطــال 

وصانعــة الإبداعــات التــي تقــض مضاجــع الأعــداء أينــا كانــوا، ومشــهد أطفــال » الأر بي جــي« لا زال ماثــاً 

أمامنــا.

ــة  ــاظ عــى الهوي ــة للحف ــاد المواجه ــى وأبع ــوان الرســمي  لمعن ــات الشــجب والاســتنكار ليســت العن وبيان

الوطنيــة وإرث شــعبنا، فعمليــة مســتوطنة »عيــي«، وتصــدي أبنــاء شــعبنا في مخيــم جنــن وبلاطــة وطولكرم، 

لجيــش الاحتــال الــذي يتســلح بأحــدث الأســلحة الحديثــة، تعتــر بمثابــة رســالة واضحــة وصريحــة لحكومــة 

الفاشــية الصهيونيــة ولأمريــكا، ولــكل المتخاذلــن، بــأن إرادة شــعبنا لــن تلــن، ولــن تســتكين عزيمــة شــباب 

فلســطين.

ــة الفاشــية  ــة حكوم ــض إلى أن تنكــر عنجهي ــض مــن في ــا جــرى ســيكون غي ــأن م وهــي رســالة أخــرى ب

ــة لشــعبنا.    ــة الثابت ــوق الوطني ــاق الحق ــالم لإحق ويصحــو الع
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حيــة  فتتا لا ا

قمــة جــدة: بدايــة لمســار عربــي مشــترك، أم 
رؤيــة ســعودية طموحــة

ــة  ــا المنطق ــاني منه ــي تع ــات الت ــى أحــد حجــم الأزم ــى ع لا يخف

ــة في  ــة الأمريكي ــا بالسياســات الغربي ــط جلهُ ــي ارتب ــة، والت العربي

المنطقــة، وقــد زادت حــدة تلــك الأزمــات بفعــل مــا عــرف بثــورات 

»الربيــع العــربي«، التــي تحــول بعضهــا لصراعــات مســلحة، وحروب 

ــد  ــدول لمزي ــة عصفــت بشــعوب المنطقــة وعرضــت هــذه ال أهلي

ــة،  ــتقرار والتنمي ــرص الاس ــدت ف ــة، وأبع ــات الخارجي ــن التدخ م

بالإضافــة لمــا شــهده العــالم مؤخــراً مــن جائحــة كورونــا، والحــرب 

ــة والسياســية. ــا، وتداعياتهــا الاقتصادي الروســية في أوكراني

وفي هــذا الســياق، ظهــرت العديــد مــن المبــادرات والقمــم العربيــة 

التــي هدفــت للــمِّ الصــف العــربي وتضميــد جراحــه في ضــوء تغــر 

النظــام الــدولي وتحولــه لنظــام »متعــدد الأقطــاب«، فقــد أفــرزت 

التحــركات العربيــة – والتــي قــادت الســعودية جــزءاً كبــراً منهــا 

ــة  ــدأت بالمصالح ــة، ب ــن دول المنطق ــات ب ــن المصالح ــد م - العدي

الخليجيــة مــع قطــر، وإعــادة العلاقــات المصريــة مــع تركيــا وقطــر. 

كــا جــاء تطبيــع الســعودية علاقتهــا مــع إيــران وبرعايــة صينيــة 

ــة  ــة المنطق ــعودية لتهدئ ــة الس ــى الرؤي ــد ع ــم يؤك ــدث مه كح

وحلحلــة أزماتهــا، ومــا لذلــك مــن آثــار إيجابيــة عــى أمــن المنطقــة 

ــراً  ــاعي مؤخ ــك المس ــت تل ــا توُِّج ــان، ك ــن ولبن ــاً في اليم خصوص

بإعــادة ســورية لمقعدهــا في الجامعــة العربيــة، وكــر العزلــة 

الدوليــة التــي كانــت مفروضــة عــى النظــام الســوري.

مــن ناحيــة أخــرى، ظهــرت مواقــف عربيــة أكــر جــرأة واســتقلالية؛ 

تغُلَّــب المصالــح العربيــة على رغبــات الولايــات المتحــدة ومصالحها، 

والإمــارات  والجزائــر،  الســعودية،  مثــل:  عربيــة  دول  فبــدأت 

ــن  ــا بالص ــد علاقاته ــة وتوطي ــة الداخلي ــا المنطق ــات لقضاي الالتف

ــد  ــة، وق ــة الانتهازي ــف الأمريكي ــان للمواق ــدم الارته ــيا، وع وروس

ــح الســعودية والعربيــة مــع  تلاقــت وتفاعلــت التوجهــات والمصال

التوجهــات الصينيــة، والتــي توجــت بقمــة خليجيــة صينيــة وقمــة 

ــة العــام المــاضي. ــة نهاي ــة صيني عربي

ــدة  ــة ال 32 في ج ــة العربي ــت القم ــر، اختتم ــب الآخ ــى الجان ع

أعمالهــا في 20 مايــو المــاضي، وقــد تشــابهت مخرجــات القمــة 

ــزت  ــدورة تمي ــنَّ هــذه ال ــة؛ لك ــابقاتها في مواضيــع معين مــع س

ــاب  ــع، والخط ــور الرفي ــتوى الحض ــث مس ــن حي ــابقاتها م ــن س ع

العقــاني الواقعــي الــذي ســيطر عــى خطابــات القــادة العــرب، في 

ظــل متغــرات عربيــة ودوليــة غايــة في التشــابك والتأثــر، وجــاءت 

مشــاركة الرئيــس الســوري في القمــة بعــد عــودة بــاده لمقعدهــا 

ــرى  ــة، وي ــذه القم ــتجدات في ه ــرز المس ــة كأب ــة العربي في الجامع

مراقبــون أن إعــادة ســورية للجامعــة العربيــة مثــل ضرورة ملحــة 

تمليهــا اعتبــارات الأمــن القومــي العــربي والمصالــح العربيــة العليــا، 

بالإضافــة لمســاعدة ســورية عــى الخــروج مــن أزمتهــا وطــي صفحة 

القطيعــة مــع الأنظمــة العربيــة. وكانــت الســعودية والإمــارات قــد 

ــك  ــة، وذل ــة العربي ــورية للجامع ــودة س ــابقة لع ــوداً س ــا جه بذلت

ــة  ــاج التدخــات الخارجي ــت نت ــة الســورية كان ــم أن الأزم لإدراكه

الســلبية، مــا ســيفتح البــاب للعمــل عــى إنهــاء الاحتــال الأجنبــي 

ــن الأراضي الســورية. لأجــزاء م

كــا شــكل حضــور الرئيــس الأوكــراني »فلاديمــر زيلنســي« القمــة 

ــة  ــى أهمي ــل ع ــل دل ــة ب ــة أهمي ــط القم ــتثنائياً، لم يع ــاً اس حدث

هــذه القمــة التــي حــرص عــى حضورهــا الرئيــس الأوكــراني، والــذي 

ــة بــاده، وطالــب القمــة بمســاعدة بــاده معتــراً  دافــع عــن رواي

ــر في  ــة المعاي ــر الازدواجي ــد ولى. وهــذا أظه أن زمــن الاســتعمار ق

النظــر لاحتــال روســيا لأجــزاء مــن أوكرانيــا، وبــن احتــال إسرائيــل 

لكامــل الأراضي الفلســطينية.

ــعودية،  ــة الس ــي للرؤي ــد العالم ــا البع ــة وقبله ــال القم ــرز خ وب

فقــد ركــز خطــاب الأمــر محمــد بــن ســلمان عــى امتــاك المنطقــة 

العربيــة لإمكانــات طبيعيــة وبشريــة وثقافيــة تمكنهــا مــن تحقيــق 

ــاً  ــزة إقليمي ــة متمي ــوأ مكان ــا لتتب ــاملة وتؤهله ــة ش ــة عربي نهض

ودوليــاً، خصوصــاً في ضــوء أزمــة الطاقــة التــي تســببت بهــا الحــرب 

ــا. في أوكراني

ــي تســعى  ــة الت ــدور والمكان ــة جــدة لتعكــس ال ــد جــاءت قم وق

الســعودية لتبوئهــا، والجديــة الســعودية في طــرح رؤيتها السياســية 

والاقتصاديــة للمنطقــة وحــل مشــكلاتها، فقــد اتخــذت قمــةُ جــدة 

الســعي للاســتقرار والتنميــة الاقتصاديــة عنوانــاً رئيســاً لهــا، حيــث 

ــة  ــة العربي ــن المنظوم ــى تحص ــد ع ــدة التأكي ــان ج ــن إع تضم

مــن التدخــات الخارجيــة في الشــؤون العربيــة، ومركزيــة القضيــة 

الفلســطينية وإدانــة الانتهــاكات الإسرائيليــة، والدعــوة للتهدئــة في 

الســودان وتعزيــز العمــل العــربي المشــرك.

فرص قيادة السعودية للمنطقة:

ــاً جيوســراتيجياً  ــة المملكــة الســعودية موقع ــد منحــت الطبيع لق

ــات  ــا الإمكان ــرت له ــة وف ــوارد نفطي ــوم عــى م ــي تع ــزاً، فه متمي

الماديــة للنهضــة، وحتــى في حــال التحــول للطاقــة النظيفــة فموقــع 

الســعودية يمنحهــا خاصيــة لتوظيــف الطاقة الشمســية، كما خصت 

الإرادة الربانيــة الســعودية بالمكانــة الدينيــة بوجــود مكــة والمدينــة 

كقبلــة لملايــن الحجــاج المســلمين والــزوار عــى مــدار العــام. هــذه 

المقــدرات وغيرهــا دفعــت ولي العهــد محمــد بــن ســلمان لطــرح 

رويتــه )الســعودية 2030(، ومــع المتغــرات السياســية والاقتصاديــة 

العالميــة أصبحــت الســعودية تــرى نفســها دولــة )عظمــى( تمتلــك 

ــوي في  ــياسي وتنم ــادي س ــب دور قي ــا للع ــا يؤهله ــوارد م ــن الم م

المنطقــة.

ــع  ــارب م ــدأت بالتق ــرة ب ــذ ف ــعودية ومن ــا أن الس ــد هن والجدي

ــعودية  ــة الس ــب المصلح ــت تغُلِّ ــن، وأصبح ــيا والص ــن روس كل م

عــى اعتبــارات الرضــا الأمريــي، وهــذا مــا انعكــس في ملــف 

ــادة  ــة بزي ــب الأمريكي ــاع الســعودية للمطال ــدم انصي ــة، وع الطاق

إنتــاج النفــط، وعــى العكــس مــن ذلــك قامــت الســعودية 

ــا  ــي، م ــوان الصين ــط بالي ــع النف ــح ببي ــاج، والتلوي ــض الإنت بتخفي

أظهــر الســعودية كدولــة مهمــة وفاعلــة عــى المســتويين الإقليمــي 

ــة منحــت  ــة أن الظــروف السياســية والاقتصادي ــدولي. والحقيق وال

الســعودية الإمكانيــة للعــب دور قيــادي في المنطقــة، بعــد أن 

ــى  ــس ع ــت تتناف ــي كان ــة الت ــدول العربي ــت ال ــت وتمزق تراجع

زعامــة المنطقــة وقيــادة العمــل العــربي الــذي لم يكــن يومــاً 

مشــركاَ. فقــد تراجــع دور مــر التــي انشــغلت في مشــكلاتها 

ــم  ــوريا. فل ــراق وس ــكك الع ــع والتف ــبقها في التراج ــة، وس الداخلي

تنــجُ مــن التبعــات المدمــرة لثــورات »الربيــع العــربي« ســوى 

ــرز  ــا ي ــرب. وهن ــر والمغ ــل الجزائ ــة أق ــج، وبدرج ــة الخلي منطق

ــعودية  ــة الس ــة والزعام ــؤدي الرؤي ــة أن ت ــول إمكاني ــاؤل ح التس

لتحقيــق الاســتقرار للمنطقــة وتنميتهــا فعــا! أم نحــن أمــام تجربــة 

ــح  ــربي لصال ــمي الع ــام الرس ــرذم النظ ــار ت ــها في إط ــد نفس تعي

الزعامــة والهيمنــة الســعودية! وهــل الســعودية جــادة في علاقتهــا 

ــى  ــرة ع ــة المؤث ــدول العربي ــتتوافق ال ــل س ــيا؟ وه ــن وروس بالص

زعامــة الســعودية، أم ســتواجه الســعودية تحديــاً أو منافســة مــن 

ــول: إن  ــن الق ــا يمك ــر؟ وهن ــارات وقط ــرى كالإم ــة أخ دول خليجي

نجــاح الرؤيــة الســعودية ودورهــا القيــادي يجــب أن ينطلــق مــن 

ــكل  ــح مشــركة مــع ال التكامــل الاقتصــادي العــربي وإيجــاد مصال

ــام. ــادم الأي ــفه ق ــا سيكش ــذا م ــربي، وه الع



2023/ 66-65 65-66 /2023العددان  العددان  67

تقاريــر وتحقيقات تقاريــر وتحقيقات 

العيــد فــي غــزة.. فرحــة أبنــاء ومعانــاة 
آبــاء يعذبهــم الفقــر والغــاء

 غزة - تقرير : فاطمه الدعمة 

ــام  ــدء الع ــم ب ــاد أو موس ــزة الأعي ــال بغ ــر الأطف ينتظ

الــدراسي، عــى جمــرٍ؛ ليعيشــوا فرحــة افتقــدت طيلــة 

العــام، مــن خــال شراء ملابــس جديــدة يتباهــون بهــا 

ــام قرنائهــم. أم

ــالي في  ــا الأه ــي يتكبده ــاة الت ــال المعان ــدرك الأطف لا ي

ــل  ــس في ظ ــذه الملاب ــراء ه ــة ل ــوال اللازم ــر الأم توف

فقــر مدقــع وبطالــة مرتفعــة يعــاني غالبيــة ســكان 

ــدر  ــأي ق ــا ب ــم مضطــرون لتوفيره ــا، لكنه ــاع منه القط

ــم. ــى قلوبه ــة ع ــال الفرح ــم وإدخ ــاء أبنائه لإرض

التجــار وأصحــاب المحــات التجاريــة بدورهــم يعانــون 

مــن ركــود في حركــة البيــع خــال العــام، ويتصيــد هــذه 

المناســبات لرفــع الأســعار وتحقيــق أعــى نســبة أربــاح.  

أسعار مرتفعة وجيوب خاوية

المواطــن محمــد ريحــان يعيــل أسرة ابنــه الكفيــف 

والمكونــة مــن 4 أطفــال، وهــو مُســن ولا يوجــد لديــه 

فرصــة عمــل يعــاني في المواســم معانــاة في توفــر الملابس 

ــد. ــاده في العي ومســتلزمات أحف

ــبب  ــبات بس ــض المناس ــت أبغ ــول: »أصبح ــان يق ريح

المعانــاة والوضــع النفــي المحطــم الذي أعيشــه بســبب 

تفكــري المســتمر وحــرتي في توفــر المــال

أمــا المواطنــة )إيمــان رجــب( تعيــل أسرتهــا التــي تخــى 

زوجهــا عــن إعالتهــا وتحمــل مســؤولياتها، فتضطــر 

لــراء  أقربائهــا  أو  جيرانهــا  مــن  المــال  لاســتدانة 

المســتلزمات لأبنائهــا إلى حــن مســرة.

إيمــان تقــول: في كل مناســبة أواجــه نفــس الأزمــة ليــس 

المــال لــدي لــراء ملابــس لأبنــائي وعندمــا أطلــب مــن 

زوجــي يرفــض ويقــول لي لا يوجــد لــدي ويتخــى عنــي 

وعــن أبنــائي.

وتضيــف: أبنــائي كل مــا يعنيهــم هــو توفــر احتياجاتهــم 

وشراء ملابــس لهــم ليتباهــوا أمــام أقربائهــم وأبنــاء 

ــم. ــم وأصدقائه عمومه

تجار يشتكون من ارتفاع الضرائب وركود الأسواق

ــع  ــر( صاحــب محــل لبي ــادي ن ــال )ف ــه، ق ــن جانب م

الملبوســات في ســوق مخيــم جباليــا شــال القطــاع، إن 

ــل  ــة أق ــى اللحظ ــالي حت ــم الح ــات الموس ــبة المبيع نس

ــه مــن العــام المــاضي، بســبب ارتفــاع  مــن الموســم ذات

ــاضي. ــام الم ــة بالع الأســعار بشــكل واضــح مقارن

ــال  ــن إقب ــد م ــعار ح ــاع الأس ــر، إلى أن ارتف ــار ن وأش

ــات  ــى شراء الملبوس ــن ع ــن المواطن ــعة م ــة واس شريح

الحديثــة أو عــى الأقــل دفعهــا إلى تقنــن عمليــة الشراء، 

لمحدوديــة قدراتهــا المــالي، مــا أدى إلى تراجــع واضــح في 

المبيعــات بشــكل عــام.

ــاع في الأســعار طــال معظــم  وأشــار نــر، إلى أن الارتف

الأصنــاف مــن الملبوســات، وبشــكل خــاص ملابــس 

ــببت في  ــح وتس ــكل واض ــت بش ــي ارتفع ــال الت الأطف

ــع. ــة البي ــال عملي ــار خ ــرة للتج ــاكل كث ــق مش خل

ــاع  ــات في إقن ــون صعوب ــم يواجه ــر إلى أنه ــت ن ولف

ــار إلى  ــر التج ــي اضط ــة، والت ــعار الحالي ــن بالأس الزبائ

التــي  التعليــات والرســوم الإضافيــة  رفعهــا بســبب 

تفرضهــا الجهــات المختصــة بغــزة عــى أنــواع متعــددة 

مــن الملبوســات أدت إلى تــآكل الأربــاح بشــكل واضــح.

ودعــا نــر إلى إلغــاء كل الرســوم والضرائــب التــي 

فرضــت مؤخــراً عــى قطــاع الملبوســات والملحقــات 

الأخــرى كالبلاســتيك وغيرهــا.

بــارود، وهــو صاحــب محــات  أحمــد  قــال  فيــا 

ــات  ــزة، إن المبيع ــار بغ ــر المخت ــارع عم ــاح« في ش »الف

خــال المواســم تكــون أعــى وأفضــل مــا تكــون عليــه 

ــام. ــام الع ــي أي باق

وأوضــح بــارود وهــو لا يختلــف عــن ســابقه »نــر«، أن 

ــة بالســنوات  المبيعــات هــذه الســنة تعــد الأقــل مقارن

ــال  ــر الم ــة توف ــك لقل ــبب في ذل ــود الس ــة، ويع الماضي

لــدى العديــد مــن الأهــالي ليتمكنــوا مــن شراء ملابــس 

لأبنائهــم.

وأكــد، أن الأســعار لديهــم ثابتــة ولا تتغــر ســواء خــال 

المواســم أو في أي يــوم آخــر مــن الســنة.

ــة  ــزة فرضــت ضريب ــة بغ ــارود، إلى أن الحكوم وأشــار ب

جديــدة قيمتهــا 10 شــواقل عــى كل قطعــة هــذا العام.

وأنهــى حديثــه بتوجيــه رســالة إلى الحكومــة بغــزة 

مطالبــاً إياهــا بــرورة التراجــع عــن الضرائــب المرتفعــة 

التــي فرضتهــا في الآونــة الأخــرة، مؤكــداً أن لا أحــد 

ــري. ــع ولا المش ــا لا البائ ــتطيع تحمله يس

الأهالي /لا أحد يشعر بمعاناتنا

ــاء  ــن 9 أبن ــة م ــه مكون ــد( أسرت ــاب أحم المواطــن )إيه

ــر  ــن توف ــة م ــة بالغ ــاني بصعوب ــال، يع ــم أطف غالبيته

ــم. ــس له ــر ملاب ــتطيع توف ــى يس ــش حت ــة العي لقم

أحمــد يقــول إنــه في كل مناســبة يفكــر في الانتحــار 

نظــراً لعــدم توفــر المــال لديــه لتوفــر احتياجــات أبنائــه 

ــم. ــس له وشراء ملاب
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ــال  ــاة تتكــرر، لا أجــد م ــف: في كل موســم المعان ويضي

كافي لــراء مســتلزمات أبنــائي، وبصعوبــة أســتطيع 

اللجــوء لمــن يقدمــون  أو  بالاســتدانة  إمــا  توفيرهــا 

ــة  ــن الرحم ــرون لي بع ــن كي ينظ ــاعدات للمحتاج مس

ويعطــوني مــا أســتطيع مــن خلالــه شراء ملابــس لأبنــائي.

فيــا يعــاني المواطــن )تيســر قرمــوط( مــن وضــع 

ــاعات  ــان لس ــهر رمض ــة ش ــل طيل ــث يعم ــابه، حي مش

طويلــة كي يتمكــن قبيــل العيــد مــن توفــر احتياجــات 

ــه أبنائ

يقــول قرمــوط: التجــار وأصحــاب المحــات لا يرحمونــا 

ــه  ــت علي ــا كان ــاف م ــعارها أضع ــل أس ــس تص والملاب

ــام. خــال الع

وتابــع: لا أحــد يرحــم وينظــر لغــره بعــن الرحمــة، كل 

مــن تأتيــه فرصــة لاســتغلال المواطنــن لا يوفرهــا.

الأســعار  ارتفــاع  أســباب  يوضــح  اقتصــادي  خبــر 

عليهــا التغلــب  وأســاليب 

ــة، إن  ــمير مدلل ــادي د. س ــر الاقتص ــال الخب ــدوره، ق ب

هنــاك عــدة أســباب لارتفــاع أســعار الملابــس في قطــاع 

ــس  ــن الملاب ــر م ــزء كب ــاك ج ــاً إلى أن هن ــزة، منوه غ

مســتورد مــن الخــارج، وبالتــالي يكــون ازدواجيــة في 

الضرائــب تفرضهــا كل مــن حكومــة رام اللــه وحكومــة 

غــزة.

ــاع العالمــي للأســعار بســبب  ــة، أن الارتف وأوضــح مدلل

التضخــم أدى لارتفاعهــا محليــاً، فيــا أوضــح أن الســبب 

الأســاسي للارتفــاع هــو اســتغلال جــزء كبــر مــن التجــار 

للمناســبات ,مثــل: شــهر رمضــان والأعيــاد وموســم 

ــعار  ــع الأس ــم برف ــال قيامه ــن خ ــا، م ــدارس وغيره الم

بصــورة كبــرة.

وأكــد، أن هنــاك شــكوى وتذمــر لــدى كافــة المواطنــن 

بســبب ارتفــاع الأســعار خاصــة أســعار ملابــس الأطفــال، 

ــة  ــة عالي ــام وبطال ــن انقس ــاع م ــاة القط ــل معان في ظ

وفقــر مدقــع واعتــاد عــدد كبــر مــن الأسر عــى 

ــاعدات. المس

ــر  ــره ومضط ــى أم ــوب ع ــن مغل ــت إلى، أن المواط ولف

لــراء ملابــس لأطفالــه لإدخــال الفرحــة عــى قلوبهــم، 

اللجــوء  أو  للاســتدانة  منهــم  البعــض  يدفــع  مــا 

للجمعيــات الخيريــة لــراء الحــد الأدنى مــن متطلبــات 

ــم. أبنائه

وبــنّ مدللــة، أن التغلــب عــى هــذه الأزمــة يتــم مــن 

خــال المراقبــة الحكوميــة ومراقبــة وزارة الاقتصــاد 

للأســعار، إضافــة لأنــه يجــب عــى التجــار النظــر بعــن 

الرحمــة للمواطنــن خاصــة في ظــل الوضــع الاقتصــادي 

ــذي يعيشــوه. المــردي ال

وأضــاف، انتشــار ملابــس البالــة يحــل جــزء لبعــض 

ــن  ــل، لك ــن العم ــن ع ــراء والعاطل ــن الفق ــن م المواطن

لا يحــل مشــكلة ارتفــاع الأســعار لأن هنــاك جــزء أكــر 

ــدة. ــس جدي ــراء ملاب ــأ ل ــن يلج ــن المواطن م

ــاد  ــوزارة الاقتص ــوات ل ــاك خط ــة أن، هن ــح مدلل وأوض

بغــزة لحــل هــذه الإشــكالية، ولكنهــا غــر كافيــة وغــر 

ملموســة عــى أرض الواقــع، لأن كافــة المواطنــن يعانون 

في كل موســم مــن ارتفــاع الأســعار، لذلــك يجــب عــى 

الــوزارة أن تقــدم إعفــاء عــى المنتــج المحــي، وأن 

ــل  ــتوردة كي تص ــع المس ــى البضائ ــب ع ــض الضرائ تخف

الســلع للمواطــن بصــورة تتناســب مــع دخلــه، إضافــة 

للمراقبــة عــى الأســعار والأســواق ومعرفــة هامــش 

ــدى التجــار. ــح ل الرب

الاقتصاد بغزة تعقب

مديــر عــام السياســات والتطويــر بــوزارة الاقتصــاد 

بغــزة د. أســامة نوفــل، أوضــح أن، دور الــوزارة متمثــل 

بتســهيل عمليــة اســتيراد الملابــس وخاصــة في المواســم، 

ــر. ــدة عــى المعاب ــواع عدي مــن خــال إدخــال أن

ــوزارة خــال هــذا العــام وقبيــل موســم  وأوضــح، أن ال

عيــد الفطــر خاصــة، شــجعت المنتــج المحلي، وســاهمت 

ــع  ــات الآلاف قط ــاج مئ ــى انت ــع ع ــجيع المصان في تش

الملابــس خاصــة الجينــز.

ــع  ــاب المصان ــن أصح ــد م ــع العدي ــا م ــاف، التقين وأض

التــي تنتــج المريــول والقميــص والجلبــاب المــدرسي، وتم 

الاتفــاق معهــم هــذا العــام عــى انتــاج القــاش الــذي 

يتــم مــن خلالــه صناعــة الملابــس المدرســية، ومطمئنــن 

للموســم المــدرسي العــام القــادم لأن هنــاك العديــد مــن 

الملابــس المدرســية المحليــة ســتكون متوفــرة في الأســواق.

وحــول وضــع تســعيرة محــددة للملابــس، لفــت نوفــل 

إلى أن، موضــوع الملابــس متعــدد ومتنــوع ويحكمــه 

ــات،  ــودة، المقاس ــق بالج ــا يتعل ــواء م ــر، س ــدة معاي ع

الأعــار، المنافســة، لذلــك لا تســتطيع الــوزارة أو حتــى 
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إبراهيــم النابلســي.. عايــد والدتــه خاتــم 
محفــور عليــه » لا تحــزن هــو حــي«

ــد أن لا  ــال ووع ــع الاحت ــض مضاج ــذي ق ــس ال ــل نابل ًبط
ــهيدا ــوه إلا ش يلمس

 نابلس- تقرير: فاتن ترابي     

»أنــا بحــب أمــي بحياتكــم لا تتركــوا البــارودة« 

إبراهيــم  المقاومــنِ  تلــك آخــر كلــات  ، كانــت 

النابلــي وصبــوح قبيــل استشــهادهما، في لحظــة 

حــرص العــدو عــى جعــل وقعهــا أكــر ألمــا وغضبــاً في 

نفــوس الفلســطينيين.

 لقــب إبراهيــم النابلــي  بـــ »أبوفتحــي« تيمنــاً 

بالشــهيد نايــف أبــو شرخ، وعــى المســمى استشــهد 

ورفيقــه صبــوح داخــل بيــت قديــم في حــارة الحبلــة 

في البلــدة القديمــة بعــد أن قاتــا حتــى النفــس 

ــر .  الأخ

في ســاعات الصبــاح الأولى مــن التاســع مــن آب مــن 

عــام 2022، ثلاثــون آليــة عســكرية وترافقهــا طائــرات 

اســتطلاع، تطــوق الحــارات وتشــل حركــة المواطنــن، 

فيــا اعتلــت القناصــة أســطح البنايــات قبــل أن 

تســاندها قــوات مــن جيــش الاحتــال اقتحمــوا 

ــة نفــذوا، جريمــة قاســية بحــق أقــار نابلــس  المدين

بعــد اســتهداف المنــزل بصواريــخ الــذي تحصّــن فيــه 

ــى  ــن ع ــذي لم يك ــوح ، ال ــه صب ــع، رفيق ــي م نابل

ــن  ــة المطلوب لائح

ــول  ــدي المجه ــي  والجن ــق النابل ــوح كان مراف صب

ــال  ــن  للاحت ــم المطلوب ــن قوائ ــن ضم ــذي لم يك ال

لكــن حثيثــات استشــهاده تكشــف عــن تعلقــه 

شــديد بالمقاومــة. 

وخــال  الاشــتباكات  في المدينــة بــن المقاومــن  

وقــوات الاحتــال التــي اســتخدمت الذخــرة الحيــة 

ــاص  ــطينياً، بالرص ــن 40 فلس ــل ع ــا لا يق ــت م أصاب

ــه.  ــال ط ــن ج ــى حس ــهد الفت ــي استش الح

ولــد إبراهيــم النابلــي في 13 أكتوبــر2003 في نابلس، 

لأسرة عرفــت بـ«نضالهــا، ومنــذ أن أنهــى دراســته 

ــات  ــذ عملي ــدأ بتنفي ــاحه، وب ــق س ــة، امتش الثانوي

إطــاق نــار عــى قــوات الاحتــال، وعمــل  مــع 

مقاومــن في خليــة صغــرة ، اتهمــه الاحتــال  بإطــاق 

أي وزارة في أي دولــة أن تضــع تســعيرة محددة للملابس 

نظــراً لهــذا التعــدد والاختــاف.

وأشــار إلى، أن مــا تقــوم بــه وزارة الاقتصــاد بغــزة وفقــاً 

ــراط  ــو الاش ــام 2005، ه ــتهلك ع ــة المس ــون حماي لقان

الأســعار  بإظهــار  المحــال  وأصحــاب  التجــار  عــى 

للمســتهلكين وبوضــوح تــام.

وتطــرق، إلى الإشــكالية التــي ظهــرت في الآونــة الأخــرة 

ــا  ــول: راجعن ــال، بالق ــس الأطف ــاع ملاب ــة في ارتف خاص

نقابــة تجــار الملابــس والاتحــاد العــام للمنتجــن في هــذا 

الشــأن، وأوضحــوا لنــا أن أســعار الملابــس الرجاليــة 

والنســائية لم يظهــر عليهــا أي تغيــر، أمــا ملابــس 

الأطفــال ارتفعــت أســعارها مــن الخــارج بشــكل كبــر، 

مؤكــداً أن الــوزارة لم تفــرض أي ضرائــب جديــدة عليهــا.

الملابــس  لنقابــة  رســمي  خطــاب  وجهنــا  وأضــاف، 

والغــرف التجاريــة لعــدم رفــع الأســعار، وطواقــم حماية 

المســتهلك تجــول في جميــع المحــات في المواســم لمراقبــة 

وضــع الأســعار عــى الملابــس وعــدم الاســتغلال.

وتابــع نوفــل، نحــن في وزارة الاقتصــاد ومنــذ عــدة 

ســنوات السياســة الأساســية لدينــا هــي حمايــة المنتــج 

المحــي، بحيــث يتــم اســتبدال المنتجــات المحليــة بــدلاً 

ــع بعــدة عوامــل،  مــن المســتوردة في حــال كانــت تتمت

تتمثــل بمــدى تلبيتهــا لاحتياجــات المواطــن، وأن تتمتــع 

ــا تنافســية في الســعر. ــة، ولا يكــون لديه بجــودة عالي

وأضــاف، حققنــا نجــاح في هــذا الأمــر مــن خــال 

انتــاج عــدة ســلع أبرزهــا صناعــة بناطيــل الجينــز، 

ــل لا نســتطيع وقــف الاســتيراد بالكامــل  لكــن في المقاب

مــن الخــارج، ولكــن قمنــا بتحديــد كوتــة محــددة مــن 

الملابــس المســتوردة مــن الخــارج بحيــث لا تغطــي عــى 

ــي. ــج المح المنت

ــن  ــد م ــح العدي ــر أدى لفت ــذا الأم ــل، أن ه ــد نوف وأك

ــت  ــن كان ــة مم ــدي عامل ــغيل أي ــزة وتش ــع بغ المصان

ــك،  ــل ذل ــل قب ــرص العم ــة ف ــة وقل ــن البطال ــاني م تع

وبيــع المنتجــات للمواطنــن بأســعار أقــل.

يســوق كل طــرف مــررات تخرجه من تحمل المســؤولية 

ويبقــى المتــرر الوحيــد هــم أهــالي يكابــدون مــن أجل 

ــيات  ــات  والأساس ــا الاحتياج ــم في ــوت يومه ــن ق تأم

الأخــرى  تظــل كماليــات يحلــم بهــا أطفالهــم، ويمنــون 

النفــس بعيــد أجمل..فهــل مــن يســمع؟!.
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النــار وإصابــة4 مســتوطنين وقائــد لــواء الســامرة في 

ــوا  ــن اقتحم ــافاج، الذي ــي تس ــال روع ــش الاحت جي

قــر يوســف. 

في بدايــة شــهر شــباط مــن عــام 2022م، كانــت أبــرز 

ــي  ــم النابل ــم إبراهي ــدأ اس ــه، و ب ــاولات اغتيال مح

ــداول اســمه  ــر عــى الســاحة الفلســطينية، و ت يظه

ــال  ــب اغتي ــرز عق ــل الأب ــه »المناض ــة بكون في المدين

ــة خاصــة ثلاثــة مقاومــن مــن كتائــب  قــوة إسرائيليّ

ــة بنابلــس، وهــم  شــهداء الأقــى في منطقــة المخفي

ــل.  ــد الدخي ــلط، ومحم ــة وأشرف مبس ــم مبروك أده

تضاربــت الأنبــاء وقتهــا إن كان »النابلــي« مــن بــن 

ــة هــم رفقــاء  ــة ولا ســيما وأن  الثلاث الشــهداء الثلاث

لــه ومــن نفــس الخليــة النابلــي تحــدى جيــش 

الاحتــال الــذي بحــث عنــه لأشــهر ورغــم ذلــك 

شــارك في تشــييع رفاقــه شــهداء نابلــس الثلاثــة، 

ــوع.  ــذرف الدم ــا ي ــه كان حينه ــوف الوج مكش

  وتوالــت بعــد ذلــك محــاولات جيــش الاحتــال 

للوصــول إليــه، لتصفيتــه، تفطــن لخطتهــم وأفشــلها 

بطريقــة بوليديــة وكانــت هــي آخــر محــاولات 

اغتيــال لنابلــي قبــل نحــو أســبوعين، من استشــهاده 

ــهد في  ــن 2022م، إذ استشُ ــوم 24  ، م ــد ي وبالتحدي

اشــتباك مســلحّ يومهــا عبــود صبــح )29 عامــاً(، 
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ومحمــد العزيــزي )22 عامــاً(، وخــرج النابلــي للمرة 

الثانيــة ليشــارك  بتشــييع رفاقــه، بشــكل علنــي 

ــاً  أيضــاً، وظهــر حامــاً نعــش أحــد الشّــهداء مخاطب

ــك«.  ــاه »نياّل إيّ

والــد إبراهيــم النابلــي، وصــف نجلــه الشــهيد 

ــه كان مطــاردًِا لجنــود الاحتــال وليــس مُطــاردًا،  بأن

ــش  ــول للجي ــمع في دخ ــا كان يس ــن م ــاً: »وي مضيف

كان يطلعلهــم، والشــهادة مصــر كل إنســان حــرّ 

وشريــف«.

وأظهــرت مقاطــع فيديــو انتــرت عــى مواقــع 

ــع  ــتبك م ــو يش ــي وه ــي، النابل ــل الاجتماع التواص

جنــود الاحتــال الإسرائيــي خــال مداهــات في 

ــه  ــة، إنّ ــاءات الصحفي ــدى اللق ــال في إح ــس، ق نابل

يرفــض تســليم نفســه ولــن يصــل إليــه الاحتــال إلا 

ــه«. ــي »أمنيت ــهادة ه ــال إن الش ــه، وق ــد اغتيال بع

والدتــه حــن وقفــت إلى جــوار جثمانــه الطاهــر، 

ــم طخــوه،  ــر.. إبراهي ــم انت ــر: »إبراهي ــت بفخ قال

ــم«. ــم إبراهي ــم، وكلك ــس في 100 إبراهي ب

ــر  ــدح بالتكب ــه وتص ــل نعش ــييع  تحم ــاء التش  وأثن

والتهليــل بــدأت »تزغــرد« رافعــةً علامــة النّــر 

وتســر في مقدمــة المشــيعين وبيدهــا )بندقيــة الثائــر 

الهــام( تلــوح بهــا عاليــا بشــموخ وعنفــوان وكأنهــا 

ــته.   ــه إلى عروس تزف

الجميلــة،  الــروح  :كان  إبراهيــم،  أم  وتســتدرك 

ولكننــي  أنــا نذرتــه للــه ورســوله والأقــى وفلســطين 

ــم  ــا اس ــور به ــة ومحف ــك مدالي ــرني ،كان يمل لم يك

ــه  ــه ترافق ــب قلب ــم بجان ــث كان يضعه ــي« حي »أم

ــم   ــداني  خات ــال، وأه ــع الاحت ــتباكاته م ــاً في اش دائم

ــه » لا تحــزن هــو حــي«  ــور في ــد الأم محف ــوم عي ي

وكأنــه كان يشــعر أنــه ســيكون  شــهيد، الصــورة 

المحببــة لقلبــي لإبراهيــم ألا وهــو رافــع رأســه أشــعر 

ــي لي شــيئاً  ــه  ينظــر للآخــرة ،هــذه الصــورة تعن بأن

كبــراً وتحمــد اللــه صانعــة الثــوار وقاهــرة المعتديــن، 

للــه درك، أي صــر أعظــم مــن صــرك وأي ثبــات 

ــك.  أعظــم مــن ثبات
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ــرى  ــات الأس ــى وعائ ــد انقض ــد جدي عي
ــاق ــة وعن ــة حري ــر العيدي تنتظ

سلفيت- تقرير: عهود الخفش

21 رمضــان وعيــداً، حلــت ومضــت اليــوم ثقيلــة عــى 

الحاجــة )ميــر اشــتية(، والــدة الأســر ســعيد مــن 

مدينــة ســلفيت، لم تــذق فيهــا طعــاً للفرحــة بالشــهر 

ــا  ــبات تبلله ــا المناس ــد ك ــوس العي ــا طق ــل في الفضي

ــراق. ــرة الف ــوع الآلام وح دم

 أم ســعيد, مثــل: نحــو )5000 ( أسرة فلســطينية تشــتاق 

ــن يحتجزهــم  ــا الذي ــا أو والدهــا أو أمه ــا أو ابنته لابنه

الاحتــال الإسرائيــي في غياهــب ســجونه التــي جعلتهــا 

حكومــات الاحتــال المتعاقبــة وآخرهــا حكومــة الفاشــية 

والعنصريــة الحاليــة إلى مقابــر للأحيــاء الشــهداء.

 وعشــية عيــد الفطــر الــذي أعقــب شــهر المــودة 

ــوم  ــام ي ــذا الع ــن ه ــذي احتض ــل ال ــة والتواص والرحم

احصائيــات  أحــدث  أظهــرت  الفلســطيني،  الأســر 

مؤسســات الأسرى أن نحــو)4900( أســر يقبعــون في 

ســجون الاحتــال الإسرائيــي، بينهم)31( أســرة، و)160( 

طفــاً ، وأكــر مــن)1000( معتقــل إداري، يحرمهــم 

الاحتــال عــى مــدار عقــود مــن التواجــد مــع عائلاتهــم 

وأبنائهــم. بــل ويذيقهــم وعائلاتهــم مــن القهــر والقمــع 

ــاً. ــان ألوان والحرم

 في رمضــان ومــع كل عيــد ومناســبة تجتمــع فيهــا 

العائلــة يتجــدد ألم أم ســعيد ولهيــب شــوقها، فتقودهــا 

يدهــا إلى صورتــه التــي تتوســط الحائــط، فتجلســها إلى 

جانبهــا عــى مائــدة الطعــام » لأظهــر أن مكانــه مــا زال 

موجــوداً وأنــه معنــا.

وتتابــع: أشــعر بســعيد في كل عمــل أقــوم بــه في رمضان، 

ــى  ــه ع ــأتي إخوت ــا ي ــكاء عندم ــدأ بالب ــه وأب ــر في أفك

الإفطــار نتذكــره، نتذكــر أدق التفاصيــل التــي عشــناها 

معــاً، وأكلاتــه المفضلــة متمنيــة أن يــأتي رمضــان القــادم 

وهــو بيننــا.

وبحــرة تواصــل »: لم يعتــب عــيَّ ســجن، قمــت 

بزيــارة ســعيد مــن ســجن لأخــر، منــذ أن تــم اعتقالــه 

وحكــم عليــه بالســجن المؤبــد ثــاث مــرات، حيــث كان 
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ــة،  ــدس المفتوح ــة الق ــنة الأولى في جامع ــاً في الس طالب

وموظفــاً بالحــرس الرئــاسي، فيــا تــوفي والــده بعــد 

ــف  ــه لا توص ــاء زيارت ــا أثن ــهرين، ومعاناتن ــجنه بش س

ــنوات( .  ــدة)5 س ــارة لم ــض الزي ــي رف ــد أن كان ع بع

ــؤولياتها  ــد مس ــوف عن ــات الوق ــة المؤسس ــة كاف مطالب

تجــاه الأسرى، ودعــم مطالبهــم وإســناد نضالهــم لضــان 

حقوقهــم وفي المقدمــة حقهــم في الحريــة التــي ضحــوا 

ــن. ــعب والوط ــة الش ــل حري ــم لأج بحريته

 قضيــة الأسرى بأبعادهــا الإنســانية والوطنيــة والحقوقية 

والأخلاقيــة تشــكل الخــاصرة النازفــة والمؤلمــة للشــعب 

الفلســطيني الــذي عايــش أكــر مــن مليــون مــن آبائــه 

وبناتــه تجربــة الاعتقــال والأسر منــذ احتــال عــام 

1967 ولا تــزال تتفاقــم مــع تصعيــد الاحتــال حمــات 

ــاري،  ــام 2023 الج ــة ع ــذ بداي ــة، فمن ــال اليومي الاعتق

سُــجّلت أكــر مــن 2,200 حالــة اعتقــال بضمنهــا 1,000 

ــة(. ــة ولا أدل ــال إداري )دون تهم ــة اعتق حال

وأصبحــت مقلقــة للغاية في ظــل الضيقــات التي يتعرض 

لهــا الأسرى والأســرات في الآونــة الأخــرة، بتعليــات 

ــي  ــة أقــى اليمــن بعناصرهــا الفاشــية الت ــن حكوم م

ــة  ــية المنتزع ــم الأساس ــن حقوقه ــم م ــعى لحرمانه تس

ــر  ــال المري ــات والنض ــن التضحي ــنوات م ــال س ــن خ م

ــام. ــن الطع ــارك الإضراب ع ومع

يــوم العيــد يمــر ثقيــاً عــى الشــابة فــداء أبــو لبــدة، من 

قلقيليــة، فتقضيــه في غرفتهــا، تســرجع بعقلهــا وقلبهــا 

مــا جمعتــه مــن ذكريــات مــع خطيبهــا أحمــد ســلمي 

ــا  ــال، أو خــال زياراته ســامة الأســر في ســجون الاحت

لــه، تقلــب ألبــوم صــور لــه في الســجن، وأخــرى لحفــل 

خطوبتهــا التــي تــم بحضــور العائلتــن عــام 2018، دون 

حضــور العريــس الــذي غيبــه الاحتــال قــراً.

تقــول فــداء: هــذه الصــور الأنيــس الــذي يخفــف وجــع 

ــان  ــف قضب ــاً خل ــذي أمــى 19 عام ــا ال ــاب خطيبه غي

الاحتــال، وهــو محكــوم بالســجن 24 عامــاً.

وتتداخــل مشــاعر فــداء بــن فرحــة بقــدوم العيــد 

ــد  ــرى عق لارتباطــه بفرحــة الصائمــن بإفطارهــم، وبذك

قرانهــا، ولكنهــا مشــتاقة لرؤيــة خطيبهــا وســاع صوتــه 

ــبات. ــذه المناس ــل ه ــرى في مث ــاة أخ كأي فت

وتضيــف: هــذا اليــوم أرجعهــا إلى بدايــة ارتباطهــا 

بـ”ســامة”، وكيــف كان القــرار صعبــاً بالنســبة لهــا بــأن 

ترتبــط بشــاب ســيمضي ســنوات في الأسر بعيــداً عنهــا، 

ــاط  ــم دائمــاً بالارتب ــه كانــت تحل ولكنهــا في الوقــت ذات

بشــاب صاحــب شــخصية قويــة مثقفــة، مجبــولٌ بحــب 

الأرض وقــادر عــى تحمــل المســؤولية، وهــي مواصفــات 

ــذي يهــب عمــره في  ــق عــى الأســر ال ــا تنطب ــرى أنه ت

ــا. ــاع عنه ــه وشــعبه والدف ســبيل قضيت

خطيبهــا  برؤيــة  ترغــب  فتــاة  “كل  وتســتدرك.. 

ــن  ــبات، لك ــذه المناس ــة في ه ــه، وخاص ــث مع والحدي
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هــذا قــدري وأنــا راضيــة بــه، وحــالي حــال ذوي الأسرى 

ــم، خاصــة في  ــاب أبنائه ــرارة ألم غي ــن يتجرعــون م الذي

الأعيــاد، ويحلمــون بلــم شــملهم مــع أبنائهــم، للاحتفــال 

ــداء. ــول ف ــم”، تق معه

وبالنســبة لـــفداء، ســيكتمل عيدهــا، بموعــد زيــارة 

خطيبهــا الوشــيك والــذي عــادة يكــون مــرة واحــدة في 

الشــهر، وتتــم مــن خلــف الزجــاج، ولمــدة نصف ســاعة.

 »ســامة« اعتقــل عــام 2003، حيــث أمــى الـــ19 عامــاً 

ــن »نفحــة« و«مجــدو«  ــا ب ــال متنق في ســجون الاحت

و«النقــب الصحــراوي« ، وآخرهــا كان »ريمــون« ، وقــد 

ــوم  ــوس في العل ــة البكالوري ــى درج ــا ع ــل خلاله حص

التربويــة/ تخصــص تعليــم الاجتماعيــات عــام 2020، 

ــة  ــج الخدم ــتير ببرنام ــة الماجس ــدأ بدارس ــام ب ــذ ع ومن

ــدة  ــذ ع ــة، وأخ ــدس المفتوح ــة الق ــة بجامع الاجتماعي

ــر  ــة التحري ــول منظم ــة ح ــا دورة تدريبي دورات أبرزه

ــا. ــات عمله ــا وآلي ــاتها وهيئاته ــا ومؤسس وتاريخه

 مــع صعــود الحكومــة المتطرفــة الجديــدة ووزيــر 

»الأمــن الوطنــي« الفــاشي بــن غفــر بالــذات، وكشــف 

القنــاع عــن الوجــه الحقيقــي لإسرائيــل كنظــام اســتعمار 

وأبارتهايــد واحتــال عســكري  وتصعيــد الاعتقــالات 

ــن  ــدر ب ــش ، أص ــع والتفتي ــات القم ــة، وحم الجماعي

غفــر سلســلة قــرارات وإجــراءات ضيّقــت الخنــاق 

عــى الأسرى والأســرات، أبرزهــا تشريــع قانــون حرمــان 

ــتكمالاً  ــة، اس ــاب الدول ــى حس ــاج ع ــن الع الأسرى م

ــي يعــاني منهــا  ــي المتعمــدة الت لسياســة الإهــال الطب

ــنوات. ــرات الس ــذ ع الأسرى من

ــن  ــد، وهــو أحــد الأسرى الذي الأســر المحــرر جــال زي

الطبيــة  المراكــز  في  طويلــة  أوقاتــاً  يقضــون  كانــوا 

»هــذه  قــال:  مرضــه،  بســبب  الســجون  وعيــادات 

ــي  ــه الحقيق ــو الوج ــذا ه ــدة، ه ــة جدي ــت سياس ليس

لإسرائيــل. فقــد تــم اعتقــالي إداريــاً بتاريــخ 15/9/2021، 

وفي نفــس اليــوم تــم اقتيــادي وأنــا مُكبّــل اليديــن 

ــة  ــدس المحتل ــيدك( في الق ــعاري تس ــفى )ش إلى مستش

مــن أجــل جلســة غســيل كلى بســبب حالتــي الصحيــة 

الصعبــة آنــذاك. لأتفاجــأ بعــد تحــرري برســالة أرســلها 

المستشــفى لزوجتــي مطالبــاً إياهــا بتســديد مصاريــف 

ــة  ــن هــذه الحال ــه في الأسْ! ولم تكُ ــذي تلقيت العــاج ال

ــذي  ــا الأســر إســام الســباتين ال ــاك أيضً ــدة، فهن الوحي

ــه  ــذي طالب ــال، وال ــجون الاحت ــاً في س ــزال معتق لا ي

ــه،  ــاء اعتقال ــه أثن ــاج في ــى الع ــذي تلق ــفى، ال المستش

ــرره! ــل تح ــى قب ــاج، حت ــف الع ــديد تكالي بتس

ويتابــع الإعــان عــن حرمــان الأسرى مــن العــاج عــى 

ــه  ــاً، ولكنّ ــد بتات ــر الجدي ــس بالأم ــة لي ــاب الدول حس

أصبــح مقنّنــاً ويتــم الحديــث عنــه علانيــة، أمّــا حرماننــا 

ــات الأسرى  ــتجابة لطلب ــة في الاس ــاج والمماطل ــن الع م

ــة هــو سياســة قديمــة تنتهجهــا إدارة الســجون  العلاجي

الإسرائيليــة منــذ عــرات الســنين«. مذكــراً بقضيــة 

ــالاً. ــد مث ــو حمي ــاصر أب الأســر الشــهيد ن

 ويؤكــد نــادي الأســر عشــية العيــد أن أكــر مــن )700( 

ــم  ــة وه ــات مختلف ــراض بدرج ــن أم ــون م ــر يعان أس

بحاجــة إلى متابعــة ورعايــة صحيــة حثيثــة، منهــم )24( 

أســراً ومعتقــاً عــى الأقــل مصابــون بالسرطــان، وبأورام 

بدرجــات متفاوتــة.
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ــص مــدة الخــروج إلى ســاحة  ــرار تقلي ــا بخصــوص ق أمّ

الســجن )الفــورة(، تقــول الأســرة المحــررة لينــا خطــاب:  

»قبــل دقائــق مــن فتح أبــواب ’الفــورة‘، تبــدأ الأحاديث 

والضحــكات ترتفــع، لم أشــهد حــاس كحــاس الأســرات 

ــا  ــبة لن ــورة بالنس ــت الف ــورة! كان ــن للف ــل خروجه قب

هــي العــودة للحيــاة، رغــم أن ســاتراً كالشــبكة مقسّــاً 

إلى مربعــات صغــرة كان يمنعنــا من الاســتمتاع بالمشــهد 

الكامــل للســاء، إلا أننــا كنــا نســتمتع بالحديــث، 

والضحــك، والاســتماع إلى الراديــو، وممارســة الفعاليــات 

تحــت »شــبابيك« الســاء الصغــرة تلــك.

كانــت الســاء الزرقــاء هــي نقطــة لقائنــا مــع الخــارج، 

أهلنــا  تحتهــا  يقــف  التــي  نفســها  الســاء  فتلــك 

وأصدقاؤنــا ومــن نحــب.

أذكــر جيّــداً عندمــا عاقبتنــا إدارة الســجن وحرمتنــا 

مــن الفــورة لمــدة أســبوعٍ كامــل بعــد أن اعتــدت علينــا 

ــطيني  ــم الفلس ــا العل ــبب رفعن ــحل بس ــرب والس بال

داخــل الســجن. كان ذلــك الأســبوع مــن أصعــب الأيــام 

ــاة إذا  ــكل الحي ــل ش ــتطيع تخيّ ــناها. ولا أس ــي عش الت

ــدة الخــروج إلى  ــص م ــرار تقلي ــى ق ــة ع تمــت المصادق

الفــورة لســاعتين فقــط في اليــوم! لا بــد أن هــذا كابــوس 

ــطينيات ــرات والأسرى الفلس كل الأس

و اليــوم  هنــاك قضيــة الأسرى القدامــى المعتقلــن قبــل 

توقيــع اتفاقيــة أوســلو، عددهــم )23( أســراً، أقدمهــم 

محمــد الطــوس المعتقــل منــذ عــام 1985، وهنــاك )11( 

ــن أعــاد الاحتــال اعتقالهــم  ــن الذي أســراً مــن المحرري

وهــم مــن قدامــى الأسرى الذيــن اعتقلــوا منــذ مــا قبــل 

ــام  ــم ع ــد اعتقاله ــام 2011 وأعي ــرروا ع ــلو( وح )أوس

2014، أبرزهــم الأســر نائــل البرغــوثي الــذي يقــي 

أطــول فــرة اعتقــال في تاريــخ الحركــة الأســرة، والــذي 

دخــل عامــه الـــ )43( في معتقــات الاحتــال، قــى منها 
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)34( عامــاً بشــكل متواصــل.

مــن السياســات المنــوي العمــل بهــا أيضــاً تقليــص مــدة 

الاســتحمام إلى 4 دقائــق فقــط، بالإضافــة إلى وقــف 

الميــاه الســاخنة أيضــاً، قــال الأســر المحــرّر الشــاب )أمــل 

نخلــة( أنــه عــاش التجربــة بالفعــل عندمــا كان طفــاً في 

ــدت إدارة  ــث تعمّ ــر، حي قســم الأشــبال في ســجن عوف

الســجون قطــع المــاء الســاخن عــى الأسرى الأطفــال في 

ــراءات  ــلة الإج ــن سلس ــة ضم ــة جماعي ــتاء كعقوب الش

القمعيــة المســتمرة بحــق الأسرى الأطفــال الذيــن لا 

تتجــاوز أعمارهــم الســتة عــر عامــاً.

يذكــر أن عــدد الأسرى الذيــن صــدرت بحقّهــم أحكامــاً 

بالسّــجن المؤبــد )554( أســراً، وأعــى حكــم أســر مــن 

بينهــم الأســر عبــد اللــه البرغــوثي ومدتــه )67( مؤبــداً.

كــا يعمــل الوزيــر الفــاشي بــن غفــر عــى وضــع 

ــز  ــل: إغــاق المخب سياســات مجحفــة بحــق الأسرى، مث

الجنــوب،  لــأسرى في ســجون  الخبــز  يصنــع  الــذي 

واســتبداله بخبــز رديء »لا يصلــح حتــى للــدواب«، 

عــى حــد وصــف أحــد الأسرى.

هــذا إضافــةً إلى قــرار نقــل الأسرى بشــكل جماعــي مــن 

ســجن إلى آخــر، مــا يشــكّل زعزعــة وعــدم اســتقرار في 

حياتهــم داخــل الســجون، ومضاعفــة عمليــات التفتيــش 

ــب والقمــع الوحــي داخــل الأقســام، ووقــف  والتخري

اســتخدام الهاتــف العمومــي في الســجون، وتقليــل كمية 

الملابــس المســموح لــأسرى إدخالهــا عــن طريــق ذويهم، 

ــدة كل  ــارة واح ــل إلى زي ــارات الأه ــدد زي ــص ع وتقلي

شــهرين، وتركيــب أجهــزة تشــويش الهواتــف النقالــة في 

كافــة الســجون.

الحركــة الأســرة قدمــت )236( شــهيداً، منــذ عــام 

1967، بالإضافــة إلى مئــات مــن الأسرى اسُتشــهدوا بعــد 

ــل، و  ــن المعتق ــا ع ــراض ورثوه ــن بأم ــم متأثري تحرره

)12( مــن شــهداء الحركــة الأســرة محتجــزة جثامينهــم

 أسرى  شــهداء وآخــرون يقبعــون في مقابــر الأحيــاء  

ــوا أولاد  ــل أن يكون ــاء للشــعب قب تراهــم أم أســعد أبن

ــى كل  ــي ع ــد الجماع ــل الجه ــة  تفعي ــم، داعي عائلاته

ــرار في  ــم أح ــم وه ــد القائ ــل العي ــى أن يح ــد ع صعي

ــم. ــن عائلاته ــن ب ــان الوط أحض
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بيــن النكبــة والنكبــة.. مخيــم اليرمــوك 
ركام يأبــى النســيان

سوريا- تقرير : عايدة عم علي

ــال في  ــاّك ذو م ــه م ــى إلي ــذي م ــول ال ــك المجه ــو ذل ه

وطنهــم فلســطين عــى أقدامهــم مرغمــن الى ســوريا، 

عــام1948، فأضحــى صــورة وطــن ومنفــى معــا، وانطلاقــة 

نضالهــم ضــد العــدو الصهيــوني، ومسرحــا لأحــام مسروقــة 

ــرة ــك الأرض الصغ ــا تل تغــص به

يتكــرس عاصمــة  اليرمــوك  انقضــت ومخيــم  عامــا   75

لحــق العــودة والشــتات وللاجئــن في الــدول العربيــة، 

وخــزان  المقاومــة،  فصائــل  وقيــادات  لمكاتــب  ومركــزا 

الثــورة الفلســطينية المعــاصرة، فســطر رمزيــة مميــزة عــن 

ــي  ــورية الت ــوده في س ــم وج ــطينية بحك ــات الفلس المخي

انطلقــت منهــا الثــورة وتتمركــز فيهــا معظــم مقــرات 

الفلســطينية. الفصائــل  ومكاتــب 

ــذي  ــم - ال ــوام الســابقة، والمخي ــا في الأع ــة ك تحــل النكب

حــاق بــه الدمــار - يعنــي للاجــئ الفلســطيني قضيــة 

ــن  ــت لح ــام المؤق ــو المق ــد، وه ــوء والتشري ــاة اللج ومأس

التحريــر والعــودة. حيــث يلعــب المخيــم دورا كبــرا في 

حفــظ الهويــة والذاكــرة الوطنيــة لمعظــم اللاجئــن. اضافــة 

الى ان مخيــم اليرمــوك كان منطلقــا للخلايــا الأولى للثــورة.. 

واقتــاع  الصهيونيــة  الجريمــة  برفــض  للــذات  وإثبــات 

ــرد  ــافي، والتم ــم وطردهــم الى المن ــن أرضه الفلســطينيين م

ــربي ــز الع ــر والعج ــؤ والتآم ــى التواط ع

  غــداة الذكــرى الاليمــة  تســتعيد مجلــة نضــال الشــعب 

مــع ابنــاء المخيــم ذكريــات مــن شردوا مــن أرضهــم ومــن 

ــار. ينتظــرون العــودة الى الوطــن والدي

ــال  ــرب، ق ــاب الع ــاد الكت ــو اتح ــو عض ــدوان وه ــي ب ع

:مخيــم اليرمــوك هجرنــاه، ولــن يهجرنــا ولم نهَجُــره طوعــاً 

هــو محطتنــا قبــل الأخــرة للعــودة، لم نبــع منــه مــراً واحداً 

ــان  ــن كي ــة م ــات المســلحة المدعوم ــارود التنظي ــم ب . رغ

الاحتــال العنــري وربيبتــه امريــكا كان يلاحقنــا لنرحــل أو 

نمــوت، كان يــراد لنــا أن نرحــل كي ننــى. او نمــوت ويمــوت 

معنــا الوعــد الفلســطيني، وحلمنــا الوطنــي المــروع.

واســتدرك: لم يدركــوا أن مُخيمنــا هــو لحمنــا ودمنــا، 
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وثقافــة حلمنــا، وذاكــرة ثورتنــا، وجامــع شــتاتنا، ونبــع 

هويتنــا، ومحطــة قطارنــا الى حيــث ذلــك الوطــن الجميــل 

.. الى فلســطين، التــي تتجســد في كل زقــاق وشــارع ومتجــر 

وحــاره مــن يرموكنــا، مرســومة خريطتهــا بدمــاء وعذابــات 

ــاءه ... ــوع ابن ودم

وتابــع: كُتــبٌ وكتيبــات وتاريــخٌ وصــور مــن تحــت الخرائب 

تزَدهــر. قيمــةً وقيــمٌ تحــت الخرائــب تبعــرت كأنهــا 

ــور  ــزوغ والخــروج لن ــح، تنتظــر الب ــن القم ــاتٍ م ــرٌ لحب ن

الشــمس.  إنــه أرشــيفٌ يزهــو، يبحــث عــن أصحابــهِ وعــن 

ــه  ــط براعم ــد أن يلتق ــن يري ــكل م ــده ل ــد ي ــديه، يم ناش

التــي هــي في طــور البــزوغ بعــد كل هــذا الســبي والرمــي 

ــض..  ــا البع ــوق بعضه ــب ف ــوام الخرائ ــركام وأك ــت ال تح

ــي  ــكل وطن ــخٌ وصــور، هــي حــقٌ ل ــات، وتاري ــبٌ وكتيب كت

غيــور، ولــكل مخلــصٍ وصاحــب دار، هــي ملــكٌ لــكل مــن 

ــات  ــون حدق ــظ ونص ــا نحاف ــا ك ــا ويصونه ــظ عليه يحاف

ــره  ــدوي بعج ــخٌ م ــة وتاري ــطراً فياض ــا أس ــون. ففيه العي

ــد،  ــاجُ جهــدٍ جهي ــه .. هــي نت وبجــره، بســلبياته وإيجابيات

ومشــوارٍ مــن التعــب بــا كلــل لشــعبٍ وشــباب منــه 

امتشــقوا ناصيــة الكفــاح الوطنــي، ولم ييئســوا مــن محِــنِ 

ــن مشــوار الانتكاســات والنكســات  ــدة وم الظــروف المعُق

والنكبــات. لشــبابٍ وفتيــانٍ كانــوا في مقتبــل العمــر أضــاءوا 

بتضحياتهــم نــور الطريــق، فمنهــم مــن رحــل ومنهــم مــن 

ــاً. ــوا تبدي ــا بدل ينتظــر وم

وأضــاف بــدوان: هــو جيــي، جيلنــا، نحــن فتيــان وشــباب 

اليرمــوك في برعــم الثــورة مــن هزيــع بداياتهــا، أول الرصاص 

ــى انتصارهــا عــى  ــع حت ــا نتاب ــا زلن ــا وم أول الحجــارة، كنّ

ــل  ــل نحــو وطــنٍ لا أســمى ولا أنب ــة الطوي ــق الجلجل طري

ولا أجمــل ولا أرقــى منــه، وطــن الشــعب الفلســطيني 

ــل  ــي، وجي ــو جي ــاعة. ه ــام الس ــى قي ــد حت ــد المخُل الخال

ــة. ــات النكب ــاء بداي مــن ســبقنا، أبن

واردف: هــو جيــي، جيلنــا، وجيــل مــن ســبقنا، مــن بدايات 

ــة  ــق الجلجل ــى طري ــاً ع ــا مع ــن تجاورن ــل م ــة، جي النكب

ــا في عــالم مــيء  ــكل واحــدٍ منّ ــا ب ــى وإن تاهــت الدني حت

ــة.  ــورد والحري ــز وال ــن الخب ــث ع ــوم البح ــوم، هم بالهم
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ــل  ــاتٍ في عمــرٍ طوي ــي شــخصياً مــن نكب ــا أصابن ورغــم م

مــن مســرة العمــل الوطنــي اليومــي حتــى الثمالــة، مازالت 

أنــا هــو أنــا، في عهــدي الوطنــي وفي ســرتي التــي مــا كلــت 

ــات.  ــت ولا هزمــت رغــم النائب ولا مل

الضابــط  المتقاعــد في جيــش التحريــر الفلســطيني نوفــان 

منصــور يقدمملخصــا تاريخيــا شــاملا، ، يقــول : مخيــم 

اليرمــوك تابــع لمدينــة دمشــق، يلامســها مــن جهــة الجنوب، 

ــل أكــر تجمــع فلســطيني في الشــتات عــى الإطــاق.  ويُثّ

كان المخيــم يضَُــمُ نحــو ربــع مليــون لاجــئ فلســطيني قبــل 

محنتــه، مــن أصــول: مدنيــة، وفلاحيــة، مــن مــدن وقــرى 

ــدن  ــن م ــام 1948، م ــة ع ــطين المحتل ــال فلس ــل ش الجلي

ــا، القــدس،  صفــد، حيفــا، يافــا، عــكا، النــاصرة، اللــد، طبري

نابلــس، غــزة، بيســان .. وبنســبة أقــل مــن أصــول بدويــة 

أو تنتمــي الى منطقــة غــور فلســطين .

تأســس مخيــم اليرمــوك عــام 1954، بمبــادرة من شــخصيات 

ــن  ــة للاجئ ــة العام ــت الهيئ ــا قام ــورية، عندم ــة س وطني

الفلســطينيين العــرب التــي تــم تشــكيلها عــام 1949 لإغاثــة 

ــة  ــع وكال ــاون م ــوريا وبالتع ــطينيين في س ــن الفلس اللاجئ

ــم  ــن الفلســطينيين، بنقله ــادة إســكان اللاجئ ــروا، بإع الأون

مــن مســاجد وجوامــع دمشــق التــي أقامــوا فيهــا لحظــة 

القــدوم إلى ســوريا عــام النكبــة، وهــي المســاجد الموجــودة 

في أحيــاء الميــدان، والشــاغور، وبــاب سريجــة، وغيرهــا مــن 

أحيــاء دمشــق العريقــة ومســاجدها القديمــة التاريخيــة.

وقــد أطلــق عــى مُســمى اليرمــوك مفتــي فلســطين الحــاج 

أمــن الحســيني الــذي زاره بدايــات قيامــه عــام 1955. 

وقــام مخيــم اليرمــوك في موقعــه الحــالي في مــكان كان 

ــع  ــن المرب ــاً م ــاتين«، منطلق ــاغور بس ــة »ش ــرف بمنطق يعُ

الأول )حــارة الفدائيــة(، حيــث شــارعي مفلــح الســالم وعلي 

الخربــوش، مــن )حــارة الفدائيــة حتــى ســاحة الريجــه ( .

ــن  ــون مواط ــو ملي ــوك نح ــم اليرم ــكان مخي ــدد س كان ع

منهــم ربــع مليــون لاجــئ فلســطيني والباقــي ســوريين، أمــا 

)قلــب المخيــم( فأغلبيتــه فلســطينية. وقــد تهجــر غالبيــة 

ســكانه قبــل اعــوام وبقــي مــن ســكانه نحــو عشريــن ألفــا 

تحــت الحصــار المطبــق مــن كل الجوانــب.

يعُتــر المرحــوم الحــاج محمــد أمــن الحســيني مفتــي 

فلســطين والديــار الشــامية هــو مــن أطلــق عــى اليرمــوك 

اســمه تيمنــاً بمعركــة اليرمــوك عندمــا زار المخيــم عــام 

.1955

وقــال أيضــاً : أن مــن مخيــم اليرمــوك انطلقــت اولى الخلايــا 

الفدائيــة للثــورة الفلســطينية المعــاصرة، وقــدم المخيــم 

القوافــل الأولى مــن شــهداء مختلــف الفصائل الفلســطينية.

ــم اليرمــوك معقــل ثقــافي مهــم بدمشــق،  ــر مخي كــا يعُت

ــات ودور  ــوادي والمؤسس ــرات الن ــه ع ــد في ــث يوج حي

النــر والمكتبــات والمراكــز الثقافيــة التابعــة للحكومــة 

ــرب،  ــن الفلســطينيين الع ــة للاجئ ــة العام الســورية وللهيئ

وللفصائــل الفلســطينية ولوكالــة الأونــروا، ليضــم بــن ثناياه 

ــا،  ــا، وأدباءه ــطين وكتابه ــي فلس ــن مثقف ــر م ــدد الأك الع

وفلاســفتها، ومنظريهــا، ومناضليهــا ، وكوادرهــا، وفعالياتهــا، 

وحتــى أطبائهــا، ومهندســيها، ومدرســيها، ومشاكســيها 

ــي. ــاط اجتماع ــات ذات نش ــة وجه ــات خاص جه



2023/ 66-65 65-66 /2023العددان  العددان  2223

تقاريــر وتحقيقات 

ــودة  ــت موج ــوك، بات ــم اليرم ــة مخي ــا: رمزي ــم قائ ويخت

ــرة  ــي للمس ــل الكفاح ــة العم ــتديم في سردي ــكل مس بش

ــطينية.  ــة الفلس ــاصرة، وللوطني ــطينية المع ــة الفلس الوطني

ــا،  ــن فيه ــرة بم ــة عام ــم إلى مدين ــذا المخي ــوّل ه ــد تح فق

وصــورة حيــة عــن فلســطين، فــكل مــن عــاش بــن أزقتــه 

وشــوارعه، وكل مــن ســكنه وســاكن أهلــه ولــو يومــاً واحداً، 

ــى الآن. ــه حت ــك عشــقه عن ــا انف عشــقه، وم

وفي الواقــع الراهــن، وبعــد الدمــار الهائــل الــذي طــال نحــو 

80 % مــن المخيــم، بمــا في ذلــك البنــى التحتيــة ومــدارس 

ــدة  ــدودة، لع ــت مح ــه، مازال ــودة الي ــان الع ــروا  ف الأون

ــة  ــف امكاني ــل، وضع ــار الهائ ــم الدم ــا حج ــباب، منه اس

ــاب  ــة لغي ــة، اضاف ــة المتضعضع ــن في اصــاح الأبني المواطن

الدعــم والإســناد المــالي لســكان المخيــم لإصــاح مــا يمكــن 

ــداد  ــت اع ــرة طال ــرة الكب ــأن الهج ــى ب ــه. ولا نن ترميم

ــي  ــوم لاجئ ــن عم ــورة، وم ــاع المعم ــه الى اصق ــعة من واس

ــورية. ــطيني في س فلس

ويتابــع: الآن يقيــم بالمخيــم نحــو ألــف عائلــة فقــط، 

وبشــائر تلــوح بإمكانيــة زيــادة اعــداد العائديــن لــه، 

ــائي.  ــار الكهرب ــاب الخدمــات وخاصــة التي بالرغــم مــن غي

مخيــم اليرمــوك .. جدلية الألم والأمل الأبديــة بهذه الكلمات 

لخــص الموظــف المقاعــد مــوسى محمــود مــن ســكان مخيــم 

ــة خاصــة،  ــم اليرمــوك رمزي ــع لمخي ــة، وتاب اليرمــوك الحكاي

ــه لقــب عاصمــة الشــتات الفلســطيني،  ــق علي حيــث أطل

الفلســطينيين،  نظــرا للكثافــة الســكانية مــن اللاجئــن 

ــه كان مركــزا لنشــاط المقاومــة الفلســطينية بمختلــف  ولأن

فصائلهــا.

وأضــاف كمــن يتذكــر أيــام خلــت: شــوارعه كانــت ســاحات 

للمظاهــرات، والمســرات والمهرجانــات العابقــة برائحــة 

المقاومــة والنــرة لــكل مناســبة او حــدث ، عــدا عــن 

التذكــر بمــدن وقــرى فلســطين بأســاء كل شــارع وزقــاق.

الشــهداء،  بملصقــات  زاخــرة  لوحــات  كانــت  جدرانــه 

ــم باســمين.  ــة، وهــم يمضــون إلى حتفه ــم الجميل وملامحه

ــه الذيــن يحملــون مفاتيــح بيوتهــم العتيقــة، وصــورة  أهل

وقلوبهــم،  خزائنهــم  في  ملكيتهــا  وصكــوك  أراضيهــم 

فلســطين ارواحهــم 

كان مخيــا يعيــش جدليــة الألم والأمــل، ألم التــرد والنزوح 

ــى  ــة ع ــدان الأحب ــدائد، وفق ــى الش ــر ع ــاة، والص والمعان

ــب مــع  ــا إلى جن ــك جنب ــح المقاومــة والنضــال، كل ذل مذب

الامــل الــذي لا يخبــت ولا يختفــي بالعــودة إلى الأرض الأم 

والبيــارات والزيتــون.

ولأنــه مخيــم الألم والأمــل كان لا بــد أن يحمــل قســطا 

كبــرا مــن الدمــار والخــراب، ويشــهد ويــات الحــرب التــي 

ــة  ــدى الأزم ــى م ــا ع ــف مناطقه ــورية بمختل ــهدتها س ش

ــا. ــرت به ــي م القاســية الت

كــا كان لا بــد لأهلــه أن يعيشــوا مجــددا مــرارة النــزوح، 

ومعانــاة الهجــرة مجــددا إلى مناطــق أخــرى وحتــى إلى مــا 

وراء البحــار.

ــم وســكّانه، فقــد ارتبــط، منــذ  ــا المكــوّن الثقــافي للمخيّ أمّ

البدايــة، بهيئــات ومؤسســات ذات طابــع اجتماعــي أو 

ريــاضي، لكــنّ الإســهام الفلســطينيّ في الحيــاة الثقافيّــة 
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ــاك الشــعر والقصــة  ــه، وكان هن الســورية، تعــدّدت جوانب

ــهد  ــل في المش ــرز تمثّ ــب الأب ــنّ الجان ــد. لك ــة والنق والرواي

»الدرامــيّ« الســوريّ، التلفزيــونّي والمسرحــيّ، متمثـّـا في 

طاقــات كتّــاب )هــاني الســعدي(، وممثلّــن كبــار )يوســف 

ــا، عبــد الرحّمــن أبــو القاســم، أديــب قــدّورة، وزينــاتي  حنّ

ــة،  قدســيّة، وســواهم(. وفي مجــال الفنــون الشــعبية التراثيّ

ــن«. ــان« و«حن ــقين« و«بيس ــل »العاش ــرق مث ــرزت ف ب

ــا   ــا كان أبرزه ــة، وربّ ــات الثقافي ــدّدت المنتدي ــا تع ومثل

ــافّي،  ــدى القــدس الثق ــاني، ومنت ــادي الشــهيد غســان كنف ن

ــات  ــدّدت المكتب ــا، تع ــي، وغيره ــافي التقدم ــدى الثق والمنت

العامّــة التابعــة للفصائــل والأنديــة، ودور النــر الخاصّــة، 

مثــل »دار الشــجرة« و«جفــرا« وغيرهــا. وكــا كان لهــذه 

الإســهامات دورهــا في إثــراء الحيــاة الثقافيــة للمخيــم، كان 

للتعليــم، في مســتوياته المتعــددة، تأثيراتــه عــى بنــاء حيــاة 

ــم. الأجيــال المتعاقبــة مــن أبنــاء المخيّ

ولكــن ورغــم كل ذلــك يبقــى التمســك بالأمــل هــو الســمة 

الغالبــة، حيــث عــاد مــن اســتطاع منهــم إلى المخيــم، 

وبــدأت حركــة واســعة لإعــادة إعــاره ، وإعــادة شيء 

ــل  ــك والأم ــه، كل ذل ــاة إلى شــوارعه وأزقت ــض الحي ــن نب م

الأبقــى والأقــوى في العــودة يومــا مــا ، ومهــا طــال الزمــن 

واشــتدت وطــأة الظــروف إلى الوطــن الام فلســطين ، حيــث 

ــة. ــخ والهوي ــد والوطــن والتاري المه

ــن  ــد م ــو متقاع ــة وه ــن لوبي ــدي م ــحادة العاي ــن ش حس

الاونــروا تحــدث عــن رحلــة اللجــوء مــن فلســطين الى 

ــه   ــو وعائلت ــه ه ــة حيات ــى بقي ــذي ق ــوك ال ــم اليرم مخي

معتــرا أن المخيــم عاصمــة الشــتات المؤقــت لحــن العــودة 

ــه. الى موطن

 العايــدي توقــف عنــد الحصــار الــذي فرضتــه التنظيــات 

الارهابيــة المســلحة عــى اهــالي المخيــم ورافقــه قطــع المــاء 

والكهربــاء عــن كافــة أحيــاء ومنــازل المخيــم، ومنعــت 

ــاة. ــة للحي ــة والضروري ــة والطبي إدخــال المــواد الغذائي

توقفــت معظــم  فيــا   ، الدخــول  أو  الخــروج  منعــت 

المؤسســات الإغاثيــة عــن العمــل داخــل المخيــم مــا أدى إلى 

انعــدام مقومــات الحيــاة فيــه ونفاد جميــع المــواد الغذائية 

ــال. ــب الأطف ــة وحلي والأدوي

أم محمــد تميــم تحدثــت بــالم كبــر عــن نزوحهــا مــن مخيم 

ــا  ــا ودموعه ــت حديثه ــا فارق ــي م ــرة الت ــوك والح اليرم

التــي لــن تتوقــف عــن البــكاء جــراء الكارثــة الــت حلــت 

ــم  ــا .. أم محمــد التــي عاشــت حياتهــا في مخي بهــا وابنائه

ــا بالكامــل كشــفت حجــم التخــاذل  اليرمــوك ودمــر منزله

ومــا يجــري فيــه مــن حــرب وتجويــع

وأضافــت »أشــعر بالعــار. لــو أن هــؤلاء إسرائيليــون أو 

ــطينيون  ــم فلس ــم، لكنه ــالم لإنقاذه ــب الع ــون له أوروبي

لذلــك تركهــم العــالم يموتــون  وينســون حــق العــودة 

فــرضى اسرائيــل وامريــكا .منبهــة أن مــا يجــري في اليرمــوك 

يشُــبه مــا يــدور في غــزة المحــاصرة مــع بعــض الاختــاف.

 ورغــم أن أم محمــد ليــس لهــا أقــارب في اليرمــوك، فإنهــا 

قالــت »أشــعر أنهــم جميعــاً أهــي  .. فرقنــا اللجــوء 

والتهجــر، والمعانــاة .
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 أمــا الحاجــة أم عــاد يونــس )78 عامــاً( قالــت إن مــا جري 

ــدة  ــاة جدي ــع مأس ــرب تجوي ــاة وح ــن معان ــوك م في اليرم

ــارت إلى أن  ــطيني، وأش ــعب الفلس ــآسي الش ــاف إلى م تض

ــه المخيــم جريمــة إنســانية. ــذي يتعــرض ل الحصــار ال

الرســمي  الحــراك  يكــون  أن  يجــب  عــاد  أم  وتقــول 

ــارع  ــراك الش ــوك كح ــة اليرم ــل أزم ــاه ح ــطيني تج الفلس

الغاضــب عــى مــا يجــري فيــه، داعية الســلطة الفلســطينية 

ــن  ــف ع ــانياً، للتخفي ــياً وإنس ــع، دبلوماس ــراك أوس إلى ح

ــم   ــد العــون لســكان المخي ــم ي اللاجئــن في اليرمــوك وتقدي

ــل  . ــار الهائ ــم الدم ــة رغ ــن الي العائدي

 مــروان دراج  وهــو لاجــئ مــن قريــة الجاعونــة و اعلامــي 

ــدأ  ــاب العــرب  ب وســياسي فلســطيني  وعضــو اتحــاد الكت

حديثــه عــن مخيــم اليرمــوك بقــول الشــاعر العظيــم 

محمــود درويــش ذات ليلــة وفي مناســبة حزينــة مــن 

ــق  ــك تلي ــيان ان ــا النس ــا أيه ــاضي ) ي ــرن الم ــبعينات الق س

بــكل الأســاء .. ولكــن لــن تكــون تــل الزعــر . ( .. ولســان 

ــام  ــوك ( ع ــة ) اليرم ــذ نكب حــال الفلســطيني الســوري من

2012 يقــول: 

ــن  ــكل الأســاء .. ولكــن ل ــق ب ــك تلي ــا النســيان ان ــا أيه ي

ــوب  ــع جن ــوك الواق ــم اليرم ــوك .مخي ــم اليرم ــون مخي تك

العاصمــة وعــى بعــد كيلــو مــرات منهــا ، كان يطلــق عليــه 

عاصمــة الشــتات الفلســطيني ، وهــذا اللقــب لم يــأت يومــا 

مــن عبــث ولا مــن فــراغ ، ففــي هــذه البقعــة الجغرافيــة 

الصغــرة والمحــدودة كان يعيــش نحــو مئتــي الــف نســمة.

 وقــال: تمكــن هــذا المخيــم منــذ ولادته أواســط خمســينات 

القــرن المــاضي مــن تحقيــق هويــة خاصة بــه ، وهــي الهوية 

الفلســطينية بامتيــاز . الشــوارع والحــارات والســاحات 

تحمــل أســاء المــدن والقــرى الفلســطينية، بــدءا مــن يافــا 

ــاء  ــس انته ــرة ولي ــة والط ــكا والجاعون ــد وع ــا وصف وحيف

بغالبيــة مــدن وقــرى الجليــل .

وواقــع الحــال ينســحب عــى المشــافي والمســتوصفات 

والمــدارس والأســواق وحضانــات الاطفــال والنــوادي الثقافية 

ــا  ــروا ( وجميعه ــدارس ) الأون ــم م ــي المخي ــب. فف والملاع

يحمــل اســاء مــدن وقــرى فلســطين واكــر ســوق للألبســة 

ــذي اشــتهر عــى مســتوى  ــة ( ال هــو ســوق شــارع ) لوبي

ــواقها .  ــرى أس ــا لك ــح منافس ــق وأصب ــة دمش العاصم

وهنــاك حصــة كبــرة للشــهداء وتكريمهــم فوســط المخيــم 

يقــع شــارع الشــهيد جــال كعــوش ، والنــادي الثقــافي الأكبر 

والأهــم مكانــة هــو باســم الشــهيد المبــدع غســان كنفــاني 

، وحضانــة الاطفــال ) الروضــة ( باســم الشــهيد ماجــد ابــو 

شرار ، والمســتوصف الــذي يســتقبل المــرضى وتلــد فيــه 

النســوة باســم الشــهيد فايــز حــاوة ، إضافــة لشــوارع 

ــا  ــوم وعط ــد جمج ــال محم ــل امث ــهداء الاوائ ــاء الش بأس

ــم محمــود وفــؤاد حجــازي والقائمــة. ــد الرحي ــر وعب الزي

ومــا يميــز المخيــم عــن غــره وســواه انــه جــرى شــيد 

بســواعد الأهــالي فــكان حصــاد لتعــب شــبان اضطــروا إلى 

تحمــل عنــاء الســفر والغربــة والعمــل ليــل نهــار في بلــدان 

الخليــج خــال الطفــرة النفطيــة الاولى مــن ســبعينات 

القــرن المــاضي . ومــن عايــش نشــوء المخيــم منــذ بداياتــه، 

ــد  ــن عــى غــر صعي ــى التضام ــه معن ــا كان يعني ــدرك م ي

ــارك  ــكل كان يش ــه ، ال ــاء بيت ــض في بن ــادر البع ــن يب ، فح

في عمليــات التشــييد هــي ) فزعــة ( باللهجــة الفلســطينية 

الدارجــة ، ودائمــا كانــت المشــاركات وجدانيــة وبدافــع أن 

ــل.  ــن اجــل مشــوار طوي ــع وم ــوك للجمي اليرم

ــرى  ــن ج ــازم م ــذي ي ــي ال ــزن اليوم ــن الح ــد م ــا يزي وم

ــدده  ــا يس ــط م ــس فق ــوك ، لي ــن اليرم ــرا م ــم ق تهجيره
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الأهــالي مــن أجــور شــهرية مقابــل البيــوت التــي يشــغلونها 

ــا في ضواحــي دمشــق وريفهــا ، ولا تكاليــف العيــش  مؤقت

الباهظــة بــل حالــة الشــتات الجديــدة ، فالعائلــة الواحــدة 

ــس فقــط عــى المســاحة الســورية ، وانمــا عــى  ــر لي تنت

ــكاد تغطــي كل قــارات العــالم  مســاحات ت

 وتابــع دراج  كنــا نفرح بألعــاب الفقراء، اســتقبلنا صباحات 

الاعيــاد بمــرات صغــرة ، هنــاك  تبارينــا  في الكتابــة عــى 

الحيطــان ) ســوف نعــود ( ) ثــورة .. ثــورة .. حتــى النــر 

ــل  ــا يرمــوك شــد الحي ــا في المظاهــرات ) ي ــاك رددن ( .. هن

مــا بيطــول هــذا الليــل ( وهنــاك كان ) يلعلــع ( الرصــاص 

خــال اســتقبال الشــهداء ، بينــا الــكل عــى الأكتــاف 

وتــردد الحناجــر ) مــن اليرمــوك هلــت البشــاير لعيونــك يــا 

فــدائي يــا ثائــر . . يــوم 12/16/  2012 ، خــرج الفلســطيني 

مــن مخيمــه قــرا ، وهــذا اليــوم يــأبى النســيان.

اليرمــوك يولــد مــن جديــد،  بهــذه الكلــات اســتهل أحمــد 

الحســن – أبــو محمــد مختار مخيــم اليرموك ، فقــال: مخيم 

اليرمــوك هــو اســتثناء للجغرافيــا والمــكان هــو ذاكــرة وتــار 

يــخ ممــزوج بــالألم والامــل وحكايــة شــعب هجــر منــذ عــام 

1948 ولم يهــدأ أو يلــن فهــو عــي عــى الانكســار ويــأبى 

ــزا  ــليب ورم ــن س ــة لوط ــه عاصم ــكل برمزيت ــيان وش النس

لحلــم  لعــودة .منــذ بدايــة وجــوده شــكل برمزيتــه حالــة 

خاصــة و فريــدة  لقــرى و مــدن فلســطين التاريخيــة باهلــه 

ــة  ــرف لمعرك ــخ م ــن تاري ــمه م ــتمد اس ــاكنيهK  اس وس

اليرمــوك والتــي كانــت ســجلا رائعــا للفتوحــات الإســامية 

والتــي ســطرت  مدخــا لدخــول بيــت المقــدس. ولأنــه احــد 

خزانــات الثــورة توعــده الارهــابي شــارون  )بــأن لــك يومــا 

يــا مخيــم اليرمــوك(  في ثمانينــات القــرن المــاضي و اســتطاع 

مــن خــال الأحــداث التــي حصلــت في ســوريا مــن خــال 

عصابــات الإرهــاب والتكفــر بــإن بدفــع ضريبــة التمســك 

بحــق العــودة.

وللمخيــم خصوصيــة عنــد الشــعب الفلســطيني فقــد 

مــى في شــوارعه القــادة الكبــار مثــل الشــهيد الرمــز يــاسر 

ــل.   ــورة الأوائ ــادة الث ــر وكل ق ــاد الوزي ــو جه ــات  وأب عرف

ويعــد المخيــم ســوقا تجاريــاً مهــا مــن اســواق دمشــق مــا 

ــا اســتطاع  ــاة م ــد أن شــعبنا هــو شــعب يعشــق الحي يأك

اليهــا ســبيلا .  وعــى جانــب الأخــر يمتــاز المخيــم بوجــود 

ــا  ــة والعلي ــهادات الجامعي ــة الش ــن حمل ــرة م ــداد كب اع

وتنتــر عــى انحــاء المخيــم مــدارس الأونــروا والتــي تخــرج 

ــاء شــعبنا الفلســطيني. ــن ابن ــا الاف الألاف م منه

كــا يحــوي المخيــم  مراكــز تــراث التــي كانــت تــروي ســرة 

ــوى  ــك يحت ــخ و كذل ــق التاري ــذ عب ــعبنا من ــطورة ش واس

بحاراتــه وشــوارعه العديــد مــن المراكــز الصحيــة و المشــافي 

والتــي تبــدأ مــن مشــفى الشــهيدة حلــوة زيــدان و تنتهــي 

بمشــفى فلســطين  .

فمخيــم اليرمــوك كان يعــج بالحيــاة وينبــض وطنيــة لذلــك 

ــغليها و  ــاب ومش ــات الإره ــد عصاب ــى ي ــاره ع ــد دم بع

بعــد تحريــره مــن ايديهــم عــاد اليــوم لينهــض مــن تحــت 

ــم بعــد  ــه إلى بيوته ــاء و عــودة اهالي ــر العنق ــاد كطائ الرم

ــا  ــا ي ــد عدن ــا ق ــد )ه ــن جدي ــرخ م ــه  لي ــم من تهجيره

ــر ( . ــن غف ــو .. ب ــارون ..نتنياه ش

.. مــا شــهده المخيــم مــن دمــار في كثــر مــن شــوارعه 

ــا  ــل ، ف ــازف لم يندم ــرك ) غصــة ( ، وجــرح ن ــه ت وحارات

جــرى تدمــره بيــوت جذورهــا مــن تعــب وكرامــة ، ومــن 

عــرق ، كان وســواه ســبب عشــقنا تــراب وحجــارة وهــواء 

ــول حراســه. ــم  يق المخي
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مؤتمــر مالمــو محاولــة  تقســيم لشــق 
الصــف الوطنــي والالتفــاف علــى منظمــة 

ــطينية  ــر الفلس التحري

بقلم : خليل حمد
عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني

خاص »نضال الشعب« الألكترونية 

ــة  ــة، التــي تكتســب أهمي ــا شــعبنا ذكــرى النكب احي

كبــرة، هــذا العــام، خاصــة بعــد قــرار الجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة تخصيــص يــوم الخامــس 

عــر مــن أيــار لإحيــاء ذكــرى النكبــة، مــا يمثــل إقرارا 

بالظلــم التاريخــي الــذي لحق بالشــعب الفلســطيني، 

مــا كان يتطلــب ان يحيــي شــعبنا موحــدا هــذه 

المناســبة تحــت إطــار منظمــة التحريــر الممثــل 

الشرعــي والوحيــد للشــعب الفلســطيني.

وكــا هــو ديدنهــا وجــدت حركــة الاخــوان المســاة 

التحريــر  منظمــة  بمكانــة  لــإضرار  »حــاس« 

وفصائلهــا بهــدف الإحــال مكانهــا في قيــادة الشــعب 

الفلســطيني ،  خدمــة لاجنــدات خارجيــة  ، لا تتوافق 

مــع تطلعــات شــعبنا الفلســطيني. فدعــت  الى عقــد 

ــا،  ــطينية في  أوروب ــة الفلس ــي  للجالي ــر لا شرع مؤتم

بمدينــة مالمــو في الســويد ،  لاعــادة معركــة التمثيــل 

الســياسي للفلســطينيين، للواجهــة مــن جديــد، وهــو 

المعــروف أيضــاً أنــه مؤتمــر اللاجئــن والعــودة ، 

بعدمــا هاجمتــه منظمــة التحريــر الفلســطينية  ، 

وعدتــه  محاولــة لشــق الصــف الوطنــي الفلســطيني 

ــة. ــة المنظم ــات تصفي ــتعادة مخطط واس

ــدن  ــق في لن ــذي انطل ــر ال ــرون للمؤتم ــدورة الع ال

ــاً  ــعار »75 عام ــرة ش ــذه الم ــل ه ــام 2003، وتحم ع

ــوا  ــدون«.  مســؤولون فلســطينيون هاجم ــا لعائ وإنّ

المؤتمــر المســخ وقالــوا : إنــه محاولــة جديــدة لــرب 

تمثيــل منظمــة التحريــر الفلســطينية وإن مؤتمــر 

»العــودة« الــذي ســيقام في بالســويد ، ماهــو  الا 

ــارج،   ــة لتقســيم الشــعب الفلســطيني في الخ محاول

ــطينية.  ــر الفلس ــة التحري ــاوز لمنظم وتج

ــر  ــة التحري ــة لمنظم ــة التنفيذي ــو اللجن ــر عض واعت

الأمــن العــام لجبهــة النضــال الشــعبي الفلســطيني 

د.أحمــد مجــدلاني، أن أيــة محاولات مســمومة لشــق 

الجاليــات الفلســطينية والالتفــاف عــى الشرعيــة 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــة بمنظم ــطينية ممثل الفلس

ــدات مشــبوهة. ــر اجن ــا تهــدف لتمري فإنه

واضــاف أن مــا يســمى »مؤتمــر العــودة« ، امــر 

خطــر ويــأتي في مناســبة وطنيــة جامعــة وحــق 

مقــدس للشــعب الفلســطيني يعتــر أســاس القضيــة 

الفلســطينية نحــو العــودة .

 وأكــد مجــدلاني أن هــذه المحــاولات الهادفــة لــرب 

ــة  ــر رأس الحرب ــات الفلســطينية  تعت وحــدة الجالي

ــال وتشــكيل رأي عــام عــى  ــم الاحت في فضــح جرائ

مســتوى تواجدهــا امــر مســتهجن.

  مــن جانبــه حــذّر أمــن سر اللجنــة التنفيذيــة 

لمنظمــة التحريــر، حســن الشــيخ، مــن المشــاركة 

ــه بـــ  ــذي وصف ــا«، وال ــر »فلســطينيي أوروب في مؤتم

»المشــبوه«.

ــر ســيطبق  ــن يشــارك في هــذا المؤتم ــد أن كل م وأك

واللوائــح  والقوانــن  الأنظمــة  في  ورد  مــا  عليــه 

الداخليــة لمنظمــة التحريــر، كــا ســيتحمل مســؤولية 

ــاركته. ــة لمش ــات الكامل التبع

رئيــس المجلــس الوطنــي الفلســطيني روحــي فتــوح، 

قــال ان مؤتمــر العــودة، مــدان، وهــو اســتمرار لــكل 

المحــاولات التــي تســتهدف شــق صــف الشــعب 

الفلســطيني. وأن مــا يجــري هــو محاولــة للالتفــاف 

ــد  ــي والوحي ــل الشرع ــر الممث ــة التحري ــى منظم ع

ــه. ــن نســمح ب ــا ل للشــعب الفلســطيني، وهــو م

وأكــد أن كل هــذه المحــاولات ستفشــل كــا فشــلت 

ســابقاتها في شــق الصــف الفلســطيني، وإيجــاد بديل 

ــر، البيــت الفلســطيني الجامــع  عــن منظمــة التحري

لــكل شــعبنا.

لصالــح مشروعنــا  العمــل  يريــد  مــن  كل  ودعــا 

العــام  الاتحــاد  مــن خــال  العمــل  إلى  الوطنــي 

ــات الفلســطينية، والمشــاركة في أطــر منظمــة  للجالي

التحريــر، لكــن العمــل بهــذه الطريقــة مرفــوض 

ومــدان، وســيكون للمجلــس الوطنــي موقــف في 

هــذا الاتجــاه.

 واعتــر نائــب أمــن سر اللجنــة المركزيــة لحركــة 

صــري  فتــح   الفلســطيني  الوطنــي  التحريــر 

ــن البعــض لاســتعادة  ــة م ــر محاول ــدم، أن المؤتم صي

ــاوز  ــر، وتج ــة التحري ــة لمنظم ــات التصفوي المخطط

الشرعيــة.  الفلســطينية  الأطــر 

وقــال رئيــس لجنــة المغتربــن والجاليــات في المجلــس 

إن  القواســمي،  أســامة  الفلســطيني،  الوطنــي 

المؤتمــر يهــدف إلى ضرب تمثيــل منظمــة التحريــر 

الفلســطينية، الممثــل الشرعــي والوحيد للفلســطينيين 

، وان محــاولات جماعــة الإخــوان المســلمين الالتفــاف 

عــى المنظمــة لم تتوقــف منــذ عقــود، لقــد فشــلت 

ــرة. ــاضي وستفشــل هــذه الم في الم

شؤون فلســطينية شؤون فلســطينية 
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بقلم : عائدة عم علي
عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني 

فلسطين.. والصين وثوابتها القومية

شؤون فلســطينية  شؤون فلســطينية 

في عــام 1955  تبنــى بعــض زعــاء العــالم الثالــث فكــرة 

التمايــز عــن القوتــن العظميــن في حينــه، حلــف شــال 

ــو  ــف وارس ــدة، و حل ــات المتح ــادة الولاي ــي بقي الأطل

ــور  ــكيل مح ــت بتش ــوفيتي ، تجل ــاد الس ــادة الاتح بقي

ثالــث أطلــق عليــه كتلــة عــدم الانحيــاز، عقــدت الــدول 

ــيا و  ــدوغ إندونيس ــا الأولى في بان ــا قمته ــاركة فيه المش

ــال  ــر ج ــه م ــوكارنو و مع ــد س ــادة أحم ــت بقي كان

عبــد النــاصر و الهنــد جواهــر لال نهــرو و يوغســافيا و 

زعيمهــا جوزيــف تيتــو و الصــن التــي مثلهــا في القمــة 

الرجــل الثــاني في القيــادة الصينيــة و رجــل الدبلوماســية 

الأول شــو ان لاي، و بــرز دوره متقدمــاً عــى غــره 

في الدفــاع عــن قضايانــا القوميــة ومســألة فلســطين 

وعدالتهــا، و بــرز كزعيــم ذكي صاحــب شــخصية مؤثــرة 

ــة. و جذاب

في فلســطين كانــت الثــورة لا تــزال  فكــرة يتداولهــا 

ــت خشــية مــن أنظمــة القمــع  ــوار الأوائــل بصم الث

ــن  ــن م ــام 1964 اثن ــن ع ــتقبلت الص ــك اس ــع ذل و م

ــات و  ــاسر عرف ــا:  ي ــه ه ــن في حين ــباب المجهول الش

خليــل الوزيــر، و ناقشــت معهــا فكرة الثــورة و زدوتهم 

بنصائــح ثمينــة و لعــل أول مكتــب رســمي امتلكتــه 

ــا  ــه له ــذي افتتحت ــب ال ــطينية كان المكت ــورة الفلس الث

ــو عــار  ــائي أب ــة في بكــن، و تلقــى الثن ــادة الصيني القي

و أبــو جهــاد الدعــم المعنــوي و المعــرفي والمــادي الــذي 

ــه إســرليني و هــو مبلــغ ضخــم  بلــغ ســبعة آلاف جني

في مقايــس ذلــك الزمــن، كان ذلــك كلــه قبــل أن تعلــن 

الثــورة الفلســطينية عــن نفســها و حتــى قبــل أن تطلــق 

رصاصاتهــا الأولى.

العزيمــة والإصرار وقبــل  الفلســطيني  الثائــر  امتلــك 

ــة  ــم حرك ــؤول تنظي ــة، مس ــد العويض ــف ماج وكش

فتــح في الســويد، إن القائمــن عــى المؤتمــر يريــدون 

نقــل الانقســام الداخــي إلى الجاليــات الفلســطينية، 

ــة الفلســطينية. ــة للتشــويش عــى الرواي ومحاول

ــي الفلســطيني عمــران  ــس الوطن ــال عضــو المجل وق

الخطيــب: إن القائمــن عــى »مؤتمــر فلســطينيي 

ــه مــن  ــق الانقســام ونقل ــا« يســعون إلى تعمي أوروب

الداخــل إلى الخــارج، ضمــن السياســة الممنهجــة 

ــن  ــل ع ــكيل بدي ــة إلى تش ــاس« الهادف ــة »ح لحرك

الجاليــات  التحريــر. وأكــد الخطيــب أن  منظمــة 

الفلســطينية في الخــارج موحــدة خلــف منظمــة 

التحريــر الممثــل الشرعــي الوحيــد لشــعبنا. لكــن 

لــكل  المؤتمــر يحــاول أن يقــدم نفســه مشروعــاً 

ــياسي ــل س ــن فصي ــزءاً م ــس ج ــر ولي ــطيني ح فلس

المجلــس  في  اللاجئــن  لجنــة  رئيــس  اعتــر  كــا 

ــروج  ــوض، أن أي خ ــد الع ــطيني ولي ــي الفلس الوطن

ــرى الخامســة  ــاء الذك ــي في إحي عــن الإجــاع الوطن

والســبعين للنكبــة، جريمــة ستســاهم في تقســيم 

العالمــي  الاهتــام  وإضعــاف  اللاجئــن  وحــدة 

بقضيتهــم، والتــي تشــكل وحدتهــا أهــم عنــاصر 

قوتهــا.

  الى ذلــك أكــد الاتحــاد العــام للجالية الفلســطينية في 

الســويد، رفضــه لعقــد مــا يســمى »مؤتمــر العــودة« 

ــق  ــة ش ــره محاول ــويدية، واعت ــو الس ــة مالم في مدين

الصــف الفلســطيني وزعزعــة الوحــدة الوطنيــة، 

ــر، الممثــل الشرعــي  والالتفــاف عــى منظمــة التحري

ــد للشــعب الفلســطيني. والوحي

ــر  ــة التحري ــى منظم ــذي حم ــعبنا الفلســطيني ال ش

ــى والأسرى  ــهداء والجرح ــه الش ــطينية بتقديم الفلس

سيفشــل كل هــذه المؤتمــرات لخلــق بدائــل عــن 

التــي حاولــت  ، كــا أفشــل ســابقاتها  المنظمــة 

فــرض التبعيــة والوصايــة والإحتــواء ومصــادرة القــرار 

الوطنــي الفلســطيني المســتقل.
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ــه كان  ــاصرة، ولكن ــورة المع ــاق الث ــد انط ــدي عن التح

يفتقــر إلى اثنــن مــن عنــاصر العمــل وهــو الســاح 

والخــرة العســكرية القتاليــة، تقدمــت دول عديــدة 

لمــد يــد المســاعدة ولكــن لم يكــن دعــم أي منهــا كدعــم 

جمهوريــة الصــن الشــعبية من دعم بالســاح واســتقبال 

أعــداد كبــرة مــن الشــباب لتدريبهــم وتنظيمهــم عــى 

ــم  ــات، وه ــرب العصاب ــعبية وح ــرب الش ــاليب الح أس

ــة. مــن عــاد وأصبــح جيــش الثــورة في معاركهــا الطويل

لاحقــاً كانــت الصــن مــن أوائــل دول العــالم التــي 

ــا  ــح له ــطينية و أصب ــر الفلس ــة التحري ــت بمنظم اعترف

مكاتــب في بكيــن ذات طابــع دبلومــاسي و عندمــا 

ــت الصــن  ــر كان ــة الفلســطينية في الجزائ ــت الدول أعلن

مــن أوائــل مــن اعــرف بهــا و حولــت مكاتــب منظمــة 

ــا  ــت عــى موقفه ــر إلى مســتوى الســفارة و بقي التحري

الثابــت بدعــم الثــورة الفلســطينية و تقديــم مــا تحتــاج 

إليــه و لكــن مــع اختيــارات الثــورة الفلســطينية و 

دون أن تطلــب منهــا شيء في المقابــل، و حــن حصلــت 

التغــرات في الصــن إثــر وفــاة الزعيــم الصينــي مــاو تس 

ــاً في  ــادة و لاحق ــا القي ــه و فريقه ــغ و اســتلام زوجت تون

مرحلــة قيــادة دينــغ شــياو بينــغ و حتــى عهــد الرئيــس 

ــرة في الصــن  ــور كث ــغ تغــرت أم الحــالي شي جــي  بين

إلا أن الموقــف مــن فلســطين و مســألتها و ثورتهــا بقــي 

مــن ثوابــت السياســة التــي لم تتغــر بتغــر القيــادات و 

ــة. السياســات العام

أخــذت الدبلوماســية الصينيــة شــكلها و أدائهــا مــن 

ــدة  ــي عني ــي، فه ــات الشــخصية للمواطــن الصين الصف

مثابــرة مدروســة بعنايــة و تســر نحــو هدفهــا بدقــة و 

لكــن بصمــت و أســلوب هــادئ و أصابــع مــن حريــر و 

فعاليــة عاليــة لا تــرى إلا عنــد النتائــج الختاميــة، و هــا 

هــي اليــوم تتقــدم في قلــب إفريقيــا و أمــركا الجنوبية و 

في مــروع طريــق الحريــر و طبعــاً في الــرق الاوســط.

هــذا الأســلوب الرصــن الناضــج جعــل الصــن الشــيوعية 

الكونفوشوســية تحقــق مــا لم يحققــه ذوي العمائــم 

البيضــاء أو الســوداء ، فاســتطاعت إنجــاز المصالحــة 

الإيرانيــة الســعودية و نزعــت فتيــل إسرائيــل و الولايات 

ــروع  ــت الم ــة، وضرب ــر المنطق ــد لتفج ــدة المع المتح

ــا هــذه ــي في خطوته ــي الإسرائي الأمري

وإن  الفعاليــة  غايــة  في  اليــوم دوراً  تلعــب  الصــن   

ــة  ــعودية يمني ــة س ــاز مصالح ــور في إنج ــر منظ كان غ

لإنهــاء حــرب دمويــة عبثيــة أكلــت مــن لحــم اليمنيــن 

والتهمــت ثــروات الســعودية، وســرى في القريــب دوراً 

ــا  ــوري بم ــال الس ــركي في الش ــود ال ــاء الوج ــا في إنه له

ــان  ــة أردوغ ــا ومصلح ــورية وأراضيه ــدة س ــق وح يحق

الــذي يوجــه اســتحقاقه الرئــاسي الانتخــابي الأصعــب في 

ــب. ــادم القري الق

ــك مــن قــوة و قــدرات  ــوم بمــا تمل تســتطيع الصــن الي

اقتصاديــة و سياســية و مــن مهــارات تفاوضيــة أثبتتهــا 

الأيــام أن تلعــب دوراً في فلســطين، إن عــى صعيــد 

المصالحة الفلســطينية الفلســطينية و إن في اســتحقاقات 

مرتبطــة بالــراع مــع العــدو الاسرائيــي .. والأيــام 

ــة. قادم

شؤون فلســطينية 

بقلم: نائل موسى 

الأولمبيــاد..  علــى  فلســطين  فضلــت  إندونيســيا 
الاتحــاد حيــاد  قنــاع  فســقط 

رغــم عدالــة قضيتهــم التــي توجــب عــى المجتمــع 

تطلعهــم  دعــم  وكيانــات  ومؤسســات  دول  الــدولي 

ــة والخــاص مــن الاحتــال،  الطبيعــي والمــروع للحري

إلا أن الفلســطينيين دعمــوا شــعار الاتحــاد الــدولي لكــرة 

القــدم، »فيفــا«، بحياديــة الرياضــة كلغــة عالميــة يفهمها 

ــن.  ــا بالسياســة والدي ــدم إقحامه ــع وع ــا الجمي ويحبه

ــن  ــة وم ــه كان بديهي ــرض أن ــذي يف ــعار ال ــذا الش ه

المســلمات، يظهــر مــدى النفــاق المغطـّـى بــرداء الرياضة 

وكــرة القــدم ســقط اليــوم وســقط معــه قنــاع حياديــة 

الرياضــة وإبعادهــا عــن مفســدة السياســية كــا في كل 

مــره تواجــه »فيفــا« معادلــة طرفهــا إسرائيــل والغــرب 

ومصالحــه، والآخــر حريــة فلســطين ومفاهيــم العدالــة 

والحــق التــي تقــوم عليهــا الأمــم المتحــدة ومؤسســاتها.

بالأمــس القريــب أزاح الـ«فيفــا«؛ قنــاع النفــاق والمبادئ، 

واجــر ازدواجيــة المعايــر والتمييــز في وزن القضايــا مــن 

ذات النــوع، عندمــا فــرض عقوبــات غــر مســبوقة عــى 

ــة  ــق دول ــا اســتقبال فري ــا ؛لرفضه إندونيســيا ورياضييه

ــت  ــباب تح ــال الش ــن موندي ــي ضم ــال الإسرائي الاحت

ســن العشريــن الــذي مقــرراً ان تســتضيفه في أيــار، 

وذلــك اســتجابة لمطالــب شــعبها وضغــط الــرأي العــام 

الداخــي فيهــا، إذ لا تقيــم جاكرتــا علاقــات دبلوماســية 

أو غيرهــا مــع إسرائيــل.

الرياضــة؟!  تســييس  رفــض  بشــعار  تــذرع  الاتحــاد 

متناســياً أن إسرائيــل تحتــل الأرض الفلســطينية وكان 

الأولى أن تعاقــب عــى جريمتهــا.

الأمــر ربمــا كان يمكــن تمريــره، لو لم يســبقه بفــرة وجيزة 

ــعَ منتخــب روســيا  قــرار الاتحــاد الــدولي، »فيفــا«،« من

الاتحاديــة مــن المشــاركة في التصفيــات المؤهّلــة لــكأس 

العــالم، »قطــر 2022«، ومنــع مشــاركة الأنديــة الروســية 

في البطــولات الأوروبيــة بحجــة العمليــة العســكرية 
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الروســية الخاصــة في أوكرانيــا واحتــال أراضٍ منهــا قبــل 

أيــام وليــس عقــود، مســقطاً بذلــك كل قواعــد »فصــل 

السياســية عــن الرياضــة« التــي تشــدق بهــا.

لا نريــد اجــرار كل المواقــف  أو عــرض جــردة حســاب 

ــدات،  ــا مجل ــب سرده ــي يتطل ــرة الت ــات المري بالتصرف

لكــن المؤســف حقــاً، أن قرار معاقبة إندونيســيا وســحب 

تنظيــم البطولــة منهــا نــرة لدولــة الاحتــال والفاشــية 

ــا  ــوب إفريقي ــد في جن ــد البائ حليفــة وداعمــة الأبارتهاي

ووريثتــه بأبشــع صــوره ضــد الشــعب الفلســطيني 

ــش  ــة جي ــع مهاجم ــاً م ــن أيض ــأتي بالتزام ــه، ت وتطلعات

الاحتــال ملعــب فيصــل الحســيني » الســتاد الوطنــي« 

عــى مشــارف القــدس أثنــاء إقامــة نهــائي كأس الشــهيد 

يــاسر عرفــات واســتهداف اللاعبــن والجمهــور، الحادثــة 

ــل  ــا وتجاه ــه عنه ــدولي عيني ــاد ال ــض الاتح ــي أغم الت

وقوعهــا ، مثلــا تقاعــس عــى محاســبة دولــة الاحتــال 

ــاضي فلســطيني  ــل)50( وجــرح نحــو)500( ري عــى قت

ــة  ــدية دائم ــات جس ــبب بإعاق ــرات، وتس ــال ع واعتق

لعــدد منهــم، واســتهداف المؤسســات والبنيــة التحتيــة 

الرياضــة  ممنهجــة  بصــورة  ويعرقــل  الرياضيــة. 

ــا بشــتى الســبل. ــع تطوره الفلســطينية ويمن

ليــس ذلــك وحســب، فطــوال أعــوام، ضيــق »فيفــا« على 

الذيــن يمــرِّرون رســائل سياســية ووطنيــة في الفعاليــات 

الرياضيــة، لكــن العقــاب اقتــر أو خــص بــه مــن يقــف 

مــع فلســطين في وجــه »إسرائيــل«، فكــم مــن اللاعبــن 

عــرب أو مســلمين ومــن دول إفريقيــة وأوربية وآســيوية 

ومــن أمريــكا اللاتينيــة وحتــى جماهــر عوقبــوا لأنهــم 

رفعــوا أعــام فلســطين أو شــعارات تطالــب بإنهــاء 

ــب  ــاً كت ــدوا قمصان ــى ارت ــي، أو حت ــال الإسرائي الاحت

عليهــا كلمــة فلســطين أو قاطعــوا لاعبــاً إسرائيليــاً، 

فيــا امتــدح مــن يرتــدي قميصــاً كتــب عليــه أوكرانيــا 

ــاضي   أو قاطــع نشــاطاً أو رفــض المشــاركة في حــدث ري

بزعــم عــدم إضفــاء الشرعيــة عــى تصرفــات الحكومــة 

الروســية.

مــن  القريــب  التاريــخ  في  الشــواهد  مئــات  هنــاك 

ــن  ــرة .. لك ــاً في الذاك ــورة عميق ــات محف ــذه التصرف ه

ــوك  ــو يل ــه وه ــا نفس ــوة أن الفيف ــرارة وقس ــد م الأش

ــار والفقــوس«  شــعاراته متــى شــاء عــى قاعــدة« الخي

يقابــل بــأذن مــن طــن وأخــرى مــن عجــن« مطالبــات 

الجانــب الفلســطيني المتكــررة بمعاقبــة ومقاطعــة فــرق 

التــي  الإسرائيليــة  العنصريــة  والفــرق  المســتوطنات 

تحظــى بدعــم في إطــار برامــج الاتحــاد رغــم أن أغلــب 

ــا.   ــرف به ــة لا تع ــة الإسرائيلي ــات الرياضي الجه

يــدرك الاتحــاد الــدولي يقينــاً، أن عــدم تحميــل إسرائيــل 

بحــق  ترتكبهــا  التــي  الاعتــداءات  عــن  المســؤولية 

الرياضــة في فلســطين، مــن شــأنه إعاقــة قــدرة فلســطين 

عــى الوفــاء بالتزاماتهــا للتنافــس في المســابقات الوطنيــة 

والدوليــة.. حيــث تمثــل الرياضيــة شراكــة طبيعيــة 

لمنظومــة الأمــم المتحــدة، وقد اعترفــت المواثيــق الدولية 

بالحــق في الرياضــة واللعــب والمشــاركة بوصفهــا حقوقــاً 

أصيلــة. ففــي عــام 1978، وصفــت اليونســكو الرياضــة 

والتربيــة البدنيــة بأنهــا ›‹حــق أســاسي للجميــع‹‹. إلا أنه، 

ــع  ــون المان ــن يك ــن ح ــاض الع ــل، وإغ ــل بتجاه يقاب

هــو إسرائيــل والممنــوع مــن هــذا الحــق فلســطين.

رئيــس الاتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم حــرص عــى 

الدوليــة  والمنظــات  الاتحــادات  و  الفيفــا  تزويــد 

بمعلومــات تفصيليــة عــن صعوبــات ممارســة الرياضــة 

في فلســطين، بســبب سياســات وممارســات الاحتــال 

لتحميــل إسرائيــل  إجــراء  أي  يتُخــذ  الإسرائيــي، ولم 

ــا  ــا ، بصفته ــي ترتكبه ــداءات الت ــن الاعت ــؤولية ع المس

عضــواً في الفيفــا، وعن أنديــة كرة القدم في المســتوطنات 

غــر الشرعيــة المقامة عــى الأراضي الفلســطينية المحتلة، 

ــدم  ــرة الق ــي لك ــاد الإسرائي ــا الاتح ــمح له ــي يس والت

باللعــب بشــكل غــر قانــوني في الــدوري الإسرائيــي، في 

حــن أنهــا تســتفيد مــن التمويــل الــذي تخصصــه الفيفــا 

للتطويــر، في انتهــاك صــارخ للوائــح وأنظمــة الفيفــا 

ــك. ــاكناً إزاء كل ذل ــرك س ــذي لا يح ال

بــل يتيــح الاتحــاد الــدولي، اســتغلال الرياضــة لتحقيــق 

ــن  ــا م ــر تمكينه ــل ع ــدم إسرائي ــية تخ ــداف سياس أه

ــة  ــامية والدولي ــة والإس ــات العربي ــاذ إلى المجتمع النف

التــي لا تقيــم علاقــات دبلوماســية معهــا ودفعهــا 

للتطبيــع بفــرض دخــول لاعبيهــا وإعلامييهــا ومشــجعيها 

ــات. ــة العقوب ــت طائل ــراً تح ج

يمــرر ذلــك كلــه فيــا تتواصل ثقافــة غضّ الطــرف وعدم 

ــقّ  ــررة بح ــداءات المتك ــن الاعت ــؤولين ع ــة المس معاقب

اللاعبــن والمنشــآت الرياضيــة في فلســطين، فيــا يــرع 

الاتحــاد كــا المجتمــع الــدولي باتخــاذ إجــراءات بحــق 

حــالات في ســياقات أخــرى، ويبقــى الاحتــال الإسرائيــي 

مثــالاً عــى الإفــات مــن العقــاب عــى المســتويات 

كافــة، بمــا فيهــا عــى مســتوى لوائــح وأنظمــة الفيفــا، 

والميثــاق الأولمبــي، كــا ميثــاق وقــرارات ومبتــدئ الأمم 

المتحــدة.

 يقولــون ونتفــق معهــم، أن الرياضــة لغــة عالميــة 

جميلــة، يحبهــا الجميــع عــى الرغــم مــن اختــاف 

ثقافاتهــم وألوانهــم، وأن للرياضــة تاريخيــاً دوراً هامــاً في 

المجتمعــات، وقــد نتفــق أيضــاً عــى أن الرياضــة تصلــح 

مــا تفســده السياســة، لكــن سياســة الاتحــاد وبخــاف 

الرياضــة  تفســد  هــو  ومبادئــه  ولوائحــه  أنظمتــه 

القائمــة عــى الحــق والعــدل والمواثيــق  والسياســة 

ــاً. ــة مع ــة الدولي والشرع

لتجميــل وجهــه  الرياضــة  أهميــة  الاحتــال  يــدرك 

ويتطلــع إلى قبولــه في المنافســات الرياضيــة لإظهــار 

ــه..  كــا  تقبلــه في وجــه رفــض مجتمعــات الاعــراف ب

يعلــم البعــض الــذي ســارع إلى فتــح الذراعــن ترحيبــاً، 

إن الرياضــة في صلــب اســراتيجية »إسرائيــل« لتســويق 

صورتهــا وغــزو المجتمعــات المغلقــة، لكــن شــوارع 

إندونيســيا ظلــت عصيــة، وانتــرت لفلســطين وقدمتهــا 

حقائــق  كشــف  موقــف  المونديــال، في  حلــم  عــى 

ــل. ــق بالباط ــي الح ــة تخف ــقط اقنع وأس
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شؤون فلســطينية شؤون فلســطينية 

الاســتخدام  بيــن  »النكبــة«  مصطلــح 
العاطفــي و  الوطنــي 

بقلم :د. اسامة أبو نحل 
أستاذ التأريخ الحديث والمعاصر / جامعة الأزهر 

العصابــات  أمــام  النكــراء  العربيــة  الهزيمــة  منــذ 

ــج  ــا نت ــام 1948، وم ــطين ع ــرب فلس ــة في ح الصهيوني

ــة،  ــاع %78 مــن أرض فلســطين الانتدابي ــا مــن ضي عنه

ثــمَّ مــا لحــق بها مــن هزيمــةٍ عربيــةٍ أخــرى أمــام الكيان 

ــى مــن أرض  ــا تبقّ ــاع م ــي في عــام 1967، وضي الإسرائي

ــة  ــة دول ــات الصهيوني ــث أقامــت العصاب فلســطين، حي

ــفر  ــد أس ــام 1948. فق ــا في ع ــى أنقاضه ــل( ع )إسرائي

ذلــك كلــه، عــن تهجير معظــم الشــعب الفلســطيني من 

ــك الحــن، دأب الفلســطينيون  ــذ ذل ــراه. ومن ــه وق مدن

خاصــة، والعــرب عامــة عــى اســتخدام مصطلــح النكبــة 

فيــا يخــص الشــأن الفلســطيني، وذلــك لعِظــم مــا ألمَّ 

بالشــعب الفلســطيني مــن محــنٍ وصعوبــاتٍ سياســية 

ــة. ــة وحياتي واجتماعي

الشــعب الفلســطيني عــانى الويــات والصعوبــات، بعــد 

أن خــر أرضــه ووطنــه لحســاب غربــاء اســتوطنوا بلاده 

ــطينيون  ــه الفلس ــا واج ــه. غي ــتمتعوا بخيرات ــي يس ل

الكثــر مــن المتاعــب الحياتيــة نتيجــة هجرتهــم القسرية 

عــن موطنهــم، منهــا: 

1. أنهــم لم يكــن لهــم نظــام ســياسّي خــاص بهــم، لعــدم 

وجــود أرضٍ يقيمــون عليهــا كيانــاً سياســيّاً جامعــاً لهــم؛ 

ولذلــك اضطــروا للانضــواء تحــت مظلــة الأحــزاب 

العربيــة المختلفــة -وقتــذاك -مثــل: حــزب البعــث 

ــادئ  ــي المب ــرب، وتبنّ ــن الع ــراكي، والقومي ــربي الاش الع

الناصريــة، والأحــزاب الإســامية المختلفــة، والحــزب 

ــخ.  ــوري ... ال ــي الس ــزب الاجتماع ــيوعي، والح الش

2. تســلُّط النظــام الرســمي العــربي على اســتقلالية القرار 

ــل الفلســطينيين بــن الــدول  الفلســطيني، وصعوبــة تنقُّ

العربيــة بســبب التقييــدات التــي فرُضــت عليهــم، وغــر 

ذلــك مــن العراقيــل التــي واجههــا الشــعب الفلســطيني 

طــوال هــذه الفــرة.

وضرورة  النكبــة  مصطلــح  اســتخدام  يخــص  وفيــا 

اســتعماله في قاموســنا الســياسي الفلســطيني؛ فإننــا نــرى 

ــة: ــباب التالي ــك للأس ــتخدامه، وذل ــواز اس ــدم ج ع

أن مصطلــح النكبــة يعنــي أن الــيء ضــاع  	.1

وليــس بالإمــكان اســتعادته مــرةً أخــرى، وثمــة أحــداث 

تاريخيــة تثُبــت مــا ذهبنــا إليــه؛ كقولنــا نكبــة البرامكــة 

الذيــن حظــوا بشــأنٍ عظيــم  البرامكــة  )نســبةً لآل 

خــال فــرة الخليفــة العبــاسي هــارون الرشــيد(، ونكبــة 

الأندلــس. فــا العــر الذهبــي للبرامكــة تــمَّ اســتعادته، 

ــم  ــلمين أمجاده ــاد للمس ــتعيدت وع ــس اسُ ولا الأندل

ــا. فيه

2. إن اســتخدام مصطلــح النكبــة لا يدعــو الشــعب 

الفلســطيني للكفــاح والنضــال، مــن أجــل اســتعادة 

ــور منكــوب  ــف لشــعبٍ مقه ــم المســلوبة؛ فكي حقوقه

ــذا  ــق ه ــبيل تحقي ــه في س ــذل طاقت ــره أن يب ــى أم ع

الأمــر، وهــو مســلوب الإرادة؟ لذلــك، مــن الأفضــل لــه 

اســتخدام مصطلــح الهزيمــة؛ فالهزيمــة مؤقتــة قــد يليهــا 

ــد. ــا بع انتصــار في

3. إن الفلســطينيين قــد دأبــوا بعــد ســبعة أعــوام مــن 

هزيمــة عــام 1948، عــى اســتخدام الكفــاح المســلحّ مــن 

قطــاع غــزة، مــن خــال الكتيبــة التــي أنشــأها الضابــط 

ــأة  ــن نش ــك م ــا ذل ــا ت ــظ، وم ــى حاف ــري مصطف الم

التنظيــات العســكرية لمقارعــة الاحتــال، وهــذا ينتفــي 

معــه اســتخدام مصطلــح النكبــة تمامــاً.

ــات  ــن إمكاني ــطينيون م ــه الفلس ــل إلي ــا توصّ 4. إن م

عســكرية مقــدّرة في قطــاع غــزة، تســاهم بطــي مصطلح 

ــة  ــل بإمكاني ــطينيين الأم ــاد للفلس ــد، إذ ع ــة للأب النكب

ــد  ــليب. فق ــم الس ــتعادة وطنه ــم، واس ــة عدوه هزيم

ــك  ــن تمتل ــوم، هــي م ــطينية الي ــة الفلس ــت المقاوم بات

ــة. ــطين الانتدابي ــل فلس ــرب في مجم ــرار الح ق

الأســاس  النكبــة هــو في  فــإن مصطلــح  وأخــرا؛ً   .5

الفلســطيني  للشــعب  يجــوز  لا  عاطفيــاً،  مصطلحــاً 

الاســتمرار في تبنّيــه، حيــث تطــور الوضــع النضــالي 

الفلســطيني نحــو الأفضــل؛ فــا داعــي إذن لرفــع شــعار 

ــطينية  ــال الفلس ــي الأجي ــى نعط ــاً، حت ــة دوم المظلومي

ــن  ــاق م ــة الانعت ــن الضــوء بإمكاني ــص م ــة بصي اللاحق

ــال. ــة الاحت ربق

وبنــاءً عــى مــا ســبق ذكــره؛ فإننــا نــرى ألَّ ضرورة 

ــد توحــي  ــة ق ــاً -لاســتخدام مصطلحــات انهزامي -إطلاق

ــتعادة  ــن الشــعب الفلســطيني باس ــدم تمكّ ــئ، بع وتنب

وطنــه المحتــل مــن ناحيــة، وركونــه للدعــة والاتكاليــة 

ــةٍ أخــرى. عــى غــره لتحقيــق هــذا الهــدف مــن ناحي
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بقلم :عمر حلمي الغول

ــرس  ــد ع ــل عق ــم التعطي رغ
ــر المؤتم

منــذ انقــاب حركــة حــاس الأســود عــى الشرعيــة في 

ــو 2007  ــران /يوني ــط حزي ــة في اواس ــات الجنوبي المحافظ

والعمليــة الديمقراطيــة تعيــش حالــة مــوت معلــن، وهــذا 

مــا نطقــت بــه اركان الحكومــة العــاشرة برئاســة إســاعيل 

هنيــة، وكأن الانتخابــات التشريعيــة توقفــت عنــد انتخابات 

ــا، مــا ســمح  2006، التــي حصــدت فيهــا حــاس 76 نائب

ــاب  ــق ب ــا اغل ــة، وبعده ــة الرباني ــكيل الحكوم ــا بتش له

الانتخابــات البرلمانيــة والنقابيــة وغيرهــا لخشــية قيــادة 

ــح  ــات لصال ــج الانتخاب ــر نتائ ــن تغ ــواني م ــاب الاخ الانق

حركــة فتــح وباقــي الفصائــل والشــخصيات المســتقلة 

الوطنيــة بعــد اكتشــاف أبنــاء الشــعب في قطــاع غــزة 

ــا  ــن انتهاكاته ــم م ــاج معانته ــاس، ونت ــة ح ــة حرك حقيق

الخطــرة عــى الصعــد السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 

ــي  ــة مرام ــة العملي ــوا بالتجرب ــة، وأيقن ــة والأمني والثقافي

ــف  ــهم خل ــة، وتمترس ــاب الانفصالي ــادة الانق ــداف قي واه

خيــار الامــارة الطالبانيــة الاخوانيــة الجديــدة تجســيدا 

للاجنــدة الاخوانيــة والإقليميــة، ورفضهــم تطبيــق أي مــن 

اتفاقــات المصالحــة منــذ الورقــة المصريــة الأولى عــام 2009 

وصــولا لاعــان الجزائــر عــام 2022 حتــى الان العــام 2023، 

ورغــم اســتعداد قيــادة منظمــة التحريــر وكــرى فصائلهــا 

الوطنيــة حركــة فتــح للالتــزام بمــا حملتــه الاتفاقــات 

ــة. ــدة الوطني ــار للوح ــادة الاعتب ــة لاع المختلف

الغــرض مــا تقــدم ليــس إعــادة سرد الوقائــع، وانمــا التذكير 

ــا  ــت في غيه ــاس أمعن ــة ح ــى ان حرك ــد ع ــا، وللتأكي به

وخيارهــا الانقــابي، وحرمــان أبنــاء الشــعب في الجنــاح 

الجنــوبي مــن الوطــن مــن اجــراء ايــة انتخابــات، وتضييــق 

للاتحــادات  مؤتمــرات  او  فعاليــات  ايــة  عــى  الخنــاق 

والنقابــات الفلســطينية، ووضعــت العــي في دواليــب 

ــدأ. ــث المب ــن حي ــة م ــة الديمقراطي العملي

ــة  ــا الرخيص ــعيها ومحاولاته ــى في س ــا تج ــر انتهاكاته وآخ

بتعطيــل عقــد مؤتمــر نقابــة الصحفيــن الفلســطينيين 

، ليــس هــذا فحســب، بــل قامــت محاكــم التفتيــش 

ــة الــا شرعيــة في القطــاع بإصــدار قــرار لمحاكمــة  الانقلابي

ــة العامــة والمجلــس الإداري وأعضــاء المؤتمــر  أعضــاء الأمان

جميعــا، بالادعــاء ان عقــد المؤتمــر »غــر شرعــي« للحــؤول 

دون مشــاركة الأعضــاء المؤتمريــن في قطــاع غــزة، وبالتــالي 

إفشــال عقــده. وهــي ســابقة خطــرة لم يشــهدها أي نظــام 

بوليــي ديكتاتــوري، حيــث لم تصــدر الحكــم عــى شــخص 

بعينــه او الأمانــة العامــة للنقابــة كشــخصية اعتباريــة 

ــو بكــر وأعضــاء  ــاصر أب ــة ن ــا. مــا دفــع رئيــس النقاب مث

الأمانــة العامــة للتوجــه للاتحــادات العربيــة والعالميــة لــوأد 

ــطيني  ــاء الفلس ــوا للقض ــا توجه ــاوية. ك ــوة الحمس الخط

ــدة. ــة الجدي ــاط الجريم ــي لإحب الشرع

وفي ســياق فضــح مرامــي قيــادة الانقــاب اصــدر التجمــع 

ــا ضــد قــرار محكمــة التفتيــش  الإعلامــي الديمقراطــي بيان

التشــويش  الحمســاوية، واكــد رفضــه لــكل محــاولات 

ينتظــره  الــذي  الديمقراطــي  العــرس  انعقــاد  وعرقلــة 

الصحفيــن الفلســطينيين منــذ عــدة ســنوات. ودعــا التجمع 

الى ضرورة تعزيــز مكانــة النقابــة باعتبارهــا البيــت الجامــع 

لــكل الصحفيــن في كافــة ارجــاء الوطــن، وطالــب بالتوقــف 

عــن كافــة المناكفــات السياســية والحزبيــة، ودعــم دور 

النقابــة الطليعــي في الدفــاع عــن الشــعب وقضايــا الســلطة 

الرابعــة. لا ســيما وان جنــود الصحافــة يواجهــون عــى مدار 

الســاعة الاســتهداف الممنهــج مــن قبــل ســلطات الاســتعمار 

الإسرائيــي ضدهــم وضــد الشــعب عمومــا، وبــدل تعطيــل 

مــع  والمتناقضــة  الــا مســؤولة  مؤتمرهــم وملاحقتهــم 

ابســط معايــر القانــون الفلســطيني والعالمــي، تفــرض 

الــرورة العمــل عــى حمايتهــم للبقــاء في ميــدان المواجهــة 

ــوني. والتحــدي مــع العــدو الصهي

مــع العلــم ان النقابــة قامــت بالتوافــق مــع مختلــف الكتل 

والمؤسســات الإعلاميــة والصحفيــة بالاعــداد والتحضــر 

لعقــد المؤتمــر وفــق المعايــر الناظمــة لعمــل النقابــة، 

ــطينية،  ــات الفلس ــل في المؤسس ــات العم ــع الي ــيا م وتماش

الا ان مجموعــة صغــرة جلهــا مــن انصــار حركــة الانقــاب 

ــي  ــل الصحف ــة بالعم ــم علاق ــس له ــن لي ــض م ــا بع ومعه

والإعلامــي عمومــا وباوامــر مــن قيــادة حركــة حــاس 

ــتنادا  ــر، واس ــد المؤتم ــع عق ــة ومن ــعت لعرقل ــية س السياس

لذلــك القــرار أصــدرت محكمــة التفتيــش الانقلابيــة والــا 

شرعيــة قرارهــا باســتدعاء أعضــاء المؤتمــر يــوم الثلاثــاء 

المــاضي الموافــق 16 أيــار / مايــو الحــالي للمثــول امــام 

ــة. ــة الصوري المحكم

ــام  ــن للتظاهــر ام ــة الصحفي ــا دعــى أعضــاء نقاب وهــو م

مبنــى المحكمــة في مدينــة الزهــراء بغــزة احتجاجــا ورفضــا 

للقــرار المشــؤوم والغبــي، وتأكيــدا عــى تمســكهم بحقهــم 

الديمقراطــي في عقــد المؤتمــر وانتخــاب ممثليهــم في الأمانــة 

العامــة والمجلــس الإداري. وعليــه فــان الــرورة تمــي عــى 

الــكل الوطنــي الشــعبي والســياسي والقانــوني الضغــط 

ــادة الانقــاب ومماحكاتهــا المفضوحــة ومكشــوفة  عــى قي

ــة. ــات والمرامــي الخبيث الخلفي

والتــي رغمهــا تمهــذا العــرس الديمقراطــي وانتــرت إرادة 

ــن،  ــة الحــرة، وستفشــل اهــداف الانقلاب ــة الوطني الصحاف

وبالــرورة ســتنتصر الديمقراطيــة الفلســطينية، رغــا عــن 

انتهاكاتهــم البائســة والــا شرعيــة.
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مجــازر  بيــن  الفلســطينية  "النكبــة" 
ومصالــح  الصهيونيــة  العصابــات 

الغربيــة الرأســمالية 

نســرجع في 15 ايــار| مايــو مــن كل عــام، ذكــرى 

ــق  ــطيني، أطل ــربي الفلس ــعب الع ــت الش ــة الم أليم

عليهــا اصطلاحــاً »النكبــة« كوصــف لمخرجــات حــرب 

ــرت  ــدان، الأول أن خ ــه بع ــف ل ــذا الوص 48، وه

الجيــوش العربيــة الحــرب ضــد العصابــات الصهيونية 

وخــرت الأرض، والبعــد الآخــر هــو الجريمــة المنظمة 

التــي قامــت بهــا العصابــات الصهيونيــة حــن قامــت 

بمهاجمــة القــرى الفلســطينية وتدميرهــا وتشريــد 

أصحابهــا؛ ليصبــح مــن تبقــى منهــم لاجئــن مشــتتين، 

ومــن ثــم إحلالهــم بالمســتوطنين اليهــود.

لم يكــن اســتعمار فلســطين وإقامــة دولــة إسرائيليــة 

ــروع  ــي للم ــربي والأمري ــم الغ ــولا الدع ــدث ل ليح

ضمــن  جــاء  إسرائيــل  دولــة  فنشــأة  الصهيــوني؛ 

فرنســا  لــه  أسســت  غــربي  كولينيــالي  مــروع 

وتولــت   – المتحــدة  الأمــم  وشرعنتــه  وإنجلــرا، 

رعايتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ولا زالــت. فقــد 

خططــت الحركــة الصهيونيــة وأصرت عــى دفــع الدم 

اليهــودي خــال الحــرب العالميــة الثانيــة فيــا عــرف 

ــن  ــب المنتصري ــس إلى جان ــة لتجل ــازر اليهودي بالمج

وتحصــد لقــاء الــدم اليهــودي وطــن قومــي لليهــود 

في فلســطين.

 مــن ناحيــة أخــرى، رأت الرأســالية الغربيــة في قيــام 

دولــة »إسرائيــل« مصلحــة حيويــة لتحقيــق أهدافهــا 

وليــس  مصالحهــا،  العربيــة وحمايــة  المنطقــة  في 

بضغــط  المتحــدة  الأمــم  أصــدرت  أن  بالمصادفــة 

ــد  ــر 1947 أي بع ــيم 181 أواخ ــرار التقس ــي ق أمري

ــم  ــن ث ــن، وم ــة بعام ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح نهاي

الإعــان عــن قيــام دولــة إسرائيــل في 15 مايــو 1948.

حــرت الولايــات المتحــدة سياســاتها في المنطقــة 

ــا،  ــة له ــل كقاعــدة متقدم ــة أمــن إسرائي عــى حماي

والســيطرة عــى مصــادر النفــط، وزادت هيمنــة 

الولايــات المتحــدة عــى العــالم خــال الحــرب البــاردة 

ومــا أســمته محاربــة التمــدد الشــيوعي في المنطقــة، 

ــة  حيــث مــررت مصالحهــا مــن خــال أنظمــة عربي

مقابــل حمايتهــا مــن أي تهديــد. وترســخ ذلــك عندما 

أقدمــت إدارة »نيكســون« بدايــة الســبعينيات عــى 

ــه  ــب، وربط ــي بالذه ــدولار الأمري ــاط ال ــك ارتب ف

ــرف  ــا ع ــدولار، وم ــرول بال ــم الب ــرول؛ أي تقيي بالب

ــرودولار«.  ــا ب«الب حينه

في ضــوء المتغــرات الدولية وانهيار الاتحاد الســوفيتي 

ــام دولي  ــا بنظ ــدة ومنظريه ــات المتح ــرت الولاي ب

جديــد تســوده قيــم الديمقراطيــة والحريــة واحــرام 

حقــوق الشــعوب، فيــا انــرى المنظِّريــن الأمريــكان 

وفلاســفة السياســة للترويــج والدفــاع عــن قيــم 

»العــالم الحــر« أو الحضــارة الغربيــة )الفريــدة( التــي 

تمثلهــا الولايــات المتحــدة وأوروبــا، وفي هــذا الســياق 

قــدم »فوكويامــا« أطروحتــه حــول »نهايــة التاريــخ«، 

معتــراً أن »الديمقراطيــة الليبراليــة« هــي آخــر تطــور 

المجتمعــات  ســتحكم  التــي  الاجتماعيــة  للنظــم 

ــن  ــي ب ــراع الأيديولوج ــم ال ــد حس ــرة بع المتح

ــيوعية. ــالية والش الرأس

ــه  ــا أفرزت ــة« الفلســطينية وحدهــا م لم تكــن »النكب

عبثــت  فقــدت  الغربيــة،  الرأســالية  السياســات 

في  الأخــرى  الشــعوب  بمصــر  المتحــدة  الولايــات 

وغيرهــا؛  اللاتينيــة  وأمريــكا  العربيــة  المنطقــة 

الحــروب الأهليــة،  الانقلابــات وغــذت  فدعمــت 

والنــاذج عــى ذلــك كثــرة، وهــذا مــا زاد مــن 

نقمــة الشــعوب عــى الولايــات المتحــدة وسياســاتها 

الرأســالية التــي خلفــت مزيــداً مــن الدمــار وزادت 

الشــعوب فقــراً وعــوزاً، وزادت مــن تســلط الأنظمــة، 

فأيــن الديمقراطيــة الليبراليــة في الممارســات العنصرية 

ــاء  ــقط ادع ــي تس ــرف والت ــي المتط ــن الإسرائي لليم

إسرائيــل بأنهــا دولــة ديمقراطيــة، وهــي توظــف كل 

أدواتهــا لتهجــر الســكان الفلســطينيين وتهويد الأرض 

ــد(، وتســقط  ــري )أبارتهاي ــة فصــل عن ــة دول لإقام

ــام. ــروع للس ــل أي م ــطينية وتقت ــوق الفلس الحق

ــة« في انتهــاك كرامــة  ــة الليبرالي أمعنــت »الديمقراطي

الشــعوب وحقوقهــا ومنهــا الشــعب الفلســطيني، 

ــاً  ــت أه ــا ليس ــدة أنه ــات المتح ــت الولاي ــا أثبت ك

للتوســط في الــراع مــع إسرائيــل بعــد أن أســقطت 

ــة  ــدس عاصم ــت بالق ــطينية واعترف ــوق الفلس الحق

ــك يجــب  ــة. لذل ــة الاســتعمار اليهودي موحــدة لدول

ــن  ــية في موازي ــورات الجيوسياس ــع التط ــل م التفاع

كقــوى  وروســيا  الصــن  وبــروز  الدوليــة  القــوى 

ــات  ــكار الولاي ــض احت ــة ترف ــاب فاعل ــى وأقط عظم

عــى  العمــل  وضرورة  الــدولي،  للقــرار  المتحــدة 

توطيــد العلاقــات مــع كل القــوى المناوئــة للإمبرياليــة 

الفلســطينية  بالحقــوق  تعــرف  والتــي  الغربيــة 

والاســتفادة مــن التحــولات الدوليــة الراهنــة لصالــح 

القضيــة الفلســطينية. فالصــن أصبحــت تلعــب دوراً 

سياســياً واقتصاديــاً أكــر تأثــراً في المنطقــة، فقــد 

طرحــت العــام المــاضي مبادرتهــا للأمــن العالمــي، 

والتــي انعكســت في نجــاح الرعايــة الصينيــة للاتفــاق 

الســعودي؛ كأحــد أوجــه حفــظ الأمــن  الإيــراني 

مــا  وهــذا  والتنميــة،  الاســتقرار  وخلــق  الــدولي 

ــة  ــادرة الصيني ــب بالمب ــطينيين للترحي ــا كفلس يدعون

ــا  ــيع نطاقه ــوة لتوس ــا، وضرورة الدع ــل معه والتفاع

لتشــمل الــراع الفلســطيني الإسرائيــي بعــد فشــل 

ــي. ــام الأمري ــم الس ــى وه ــات ع المراهن

بقلم : هيئة التحرير 
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شؤون فلســطينية شؤون فلســطينية 

ان
ّ

 جــدران الخــز
ّ

واقعــة الورديــة تــدق

مــا أن دارت رحــى واقعــة مدرســة الورديــة أمــس ، 

والمتعلقــة بنشــاط تربــوي ومــا رافقــه من ســلوك أشــعل 

ــدأت  ــك ، ب ــول ذل ــدل ح ــدم الج ــب واحت ــون الغض اتّ

ــادات تربويــة تلمــع في مخيلتــي، أولهــا  شــخصيات وقي

القائــد التربــوي المرحــوم حســني الأشــهب والــذي أدار 

ــيين  ــن المقدس ــن التربوي ــة م ــع كوكب ــة،) م ــكل حنك ب

ــة  ــة المرحوم ــة والمربي ــو غربي ــاد أب ــوم نه ــال المرح أمث

عليّــة نســيبة والمرحــوم االمهنــدس ابراهيــم الدقــاق 

الــذي وثـّـق حــال التعليــم في القــدس في كتابــه ذو 

الغــاف الأبيــض، ســبقه في ذلــك شــيخ التربويــن أحمــد 

فيهــم جــر الــذي وضع،أوائــل ثمانينيــات القــرن المنصرم، 

ــل  ــطيني في ظ ــم الفلس ــن التعلي ــخيصية ع ــة تش دراس

ــوم  ــة المرح ــى وارث الراي ــن نن ــع ل ــال ، وبالطب الاحت

المهنــدس حســن القيــق أبــو ســليمان( ، معركــة الحفــاظ 

ــزء  ــال الج ــذ احت ــدس من ــم في الق ــة التعلي ــى هوي ع

ــام 1967. ــة ع ــن المدين ــي م المتبق

ومؤخــرا، توالــت الصواعــق الموجهّــة ضــد التعليــم 

الفلســطيني ، ولعــلّ أبرزهــا مؤخــرا :

ــة  ــدة القديم ــم في البل ــة والتعلي ــب التربي ــاق مكت - اغ

مــن القــدس ، والــذي كنــت ، كغــري نتوقــع ردأ يشــبه 

ردة فعــل الشــيخ الكفيــف ابــن بلــدة معلــول ، الشــيخ 

حامــد والــذي كان يــرأس فيلقــا ليقاتــل ضــد الانتــداب 

البريطــاني . حــرت قــوات الانتــداب البريطــاني لاعتقالــه 

، وبعــد وضــع الكلبشــات في يديــه ، طلبــوا منــه الســر 

ــدي  ــا كان مــن جن ــاصرار ، ف ــه رفــض وب ــم الا أن معه

الشــاحنة  الى  أكتافــه  عــى  حملــه  أن  الا  بريطــاني 

العســكرية وحــن أنزلــه ، قــال جملتــه المشــهورة » تــم 

ــف  ــاف« . للأس ــى الأكت ــولا ع ــي محم ــن بيت ــزالي م ان

تمــت اســتجابة ذوي الشــأن في مكتــب التربيــة والتعليــم 

وتــم نقــل المكتــب الى بلــدة الــرام) التــي هــي الخــاصرة 

الشــالية للقــدس واحــدى حامياتهــا (.

- أمــا الصاعقــة الثانيــة فتتمثــل في تنامــي اعتــاد 

دكاكــن تعليــم خاصــة ، عرفتهــا الجهــات الاسرائيليــة ب 

» مؤسســات تعليــم غــر قانونيــة ولكــن معــرف بهــا ، 

لتــأوي عــرات الاف الطلبــة المقدســيين في بيئــات غــر 

ملائمــة تربويــا وتعليميــا ، مقابــل الدفــع للقائمــن عليهــا 

شــهريا . بهــذا تــم ابــراء ذمــة الســلطة القائمــة بالاحتلال 

ــة للمقدســيين ،  ــدارس ومؤسســات تعليمي ــاء م ــن بن م

رغــم جبايتهــا منهــم  الضرائب ذات المســميات المختلفة. 

واكــب ذلــك تشــجيع افتتــاح مراكــز تعليــم عــالي ذات 

صبغــة تجاريــة بحتــه ، أدت الى تــدني مســتوى التعليــم 

في القــدس.

- أمــا الصاعقــة الثالثــة فتتمثــل في مــا الّــت اليــه، مــن 

مخاطــر جدّيــة ، مدرســة لجنــة اليتــم العــربي ، حيــث لا 

يــزال مســتقبل هــذه القلعــة التربويــة في عــالم المجهــول 

) في أحســن التوقعــات(

- نعــود الى واقعــة الورديــة : ليســت هــذه المــرة الأولى، 

ــر جــزءأ  ــي تعت ــة الت ــا هــذه المدرس ــي تتســبب به الت

أصيــا مــن تاريــخ القــدس ، حيــث تخرجت منهــا أجيال 

ــت ،ولا  ــدسي ، واحتضن ــع المق ــاء المجتم ســاهمت في بن

تــوال ، نخبــة مــن الأسرة التربويــة التعليميــة المقدســية . 

ــة  ــذه المؤسس ــة في ه ــة جدلي ــرز قضي ــرة ، ت في كل م

ــن  ــة اللات ــا الى بطريركي ــع ادارته ــي تخض ــة والت التربوي

ذات البــاع الطويــل في الحفــاظ عــى الهويــة المقدســية 

ناهيــك عــن تقديــم الخدمــات النوعيــة الى شــعبنا 

ــن . ــرق أو الدي ــن الع ــر ع ــض النظ بغ

للأســف يتعمــد المســؤولين، مبــاشرة أو بشــكل غــر 

مبــاشر،  الى التغــاضي وفي أحســن الحــالات طبطبــة 

الموضــوع بذريعــة ضرورة  الحفــاظ عــى الســلم الأهــي 

والتاخّــي الاســامي – المســيحي ، والــذي يجــب أن 

ــمس .  ــطوع الش ــاطعا كس ــا س ــى دوم يبق

مثلــا هــي حقيقــة أن الحــل لا يكمــن في التخفــي وراء 

ــة ، يتوجــب مواجهــة مثــل هــذه  ــة رنان شــعارات طنان

الحــالات التــي لم تقتــر عــى مدرســة الورديــة فحســب 

، بــل طالــت مــدارس مســيحية وغــر مســيحية خاصــة .

ــا  ــببات وعرضه ــن المس ــث ع ــو البح ــات ه أولى المتطلب

بــدون مواربــة . ان تعــدد الجهــات المســؤولة عــن 

للمؤسســة   الترهــل  وحالــة   ، القــدس  في  التعليــم 

التعليميــة الرســمية في القــدس ، وعــدم ايــاء الجهــات 

ــا وليــس  ــوب ،عملي ــام المطل ــا الاهت الفلســطينية العلي

مجــرد اصــدار البيانــات و الادانــات ، هــو أحــد العوامــل 

ــالات . ــذه الح ــل ه ــة لمث المؤديّ

ــد  ــراء تزاي ــالي ج ــدى الأه ــي ل ــعور المتنام ــا أن الش ك

البطالــة وســط الخريجــن المقدســيين وغياب مؤسســات 

ــدان  ــط الى فق ــس فق ــت لي ــم ، دفع ــن /له ــة له حاضن

الثقــة بــل واللامبــاة 

ــل  ــرار مث ــن تك ــد م ــة للح ــه، محاول ــب أن ــرى الكات ي

ــاء  ــع نحــو بن ــن العمــل والدف ــد م هــذه الحــالات لا ب

مجالــس  شــعبية مناطقيــة لحمايــة التعليــم ليــس 

فقــط في القــدس ، بــل وفي جميــع المناطــق الفلســطينية 

، تعمــل يــدا بيــد مــع كافــة المؤسســات والأهــالي دون 

التفــرد أو اقصــاء / اســتثناء لأحــد كــون المهــام جســام 

ــود ،  ــل المنش ــيد الأم ــى تجس ــينعكس ع ــل س وأي خل

وحتــى لا نجــد ذاتنــا نســتذكر مقولــة » حــن تــم حصــار 

ــه  ــى أن ــاوة ع ــس ، ع ــاع الأندل ــتذكرنا ضي ــب ، اس حل

ــة  ــة الثقافي ــة التعليمي ــر المعرك ــا أن نخ ــوع علين ممن

ــة ،  ــا الانســانية والوطني ــع لقضيتن الســند الحامــي المني

مذكّــرا هنــا أن الشــعب والتاريــخ لــن يرحــم كل مــن لا 

يعمــل بموجــب هــذا ، كــون أنهــا أرضــا مقدّســة يظهــر 

فيهــا الحــق مــن الباطــل ولــو بعــد حــن .

  بقلم : د. غسان عبد الله 
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شــؤون  اســرائيلية شؤون اســرائيلية 

 بقلم : جمال زحالقة

مســتوطن  المليــون  مشــروع 
ينطلــق

أمــد/ أبلغــت الحكومــة الإسرائيليــة الإدارة الأمريكيــة 

أنهّــا تنــوي الــروع في تخطيــط وبنــاء 4500 وحــدة 

الضفــة  في  الإسرائيليــة  المســتعمرات  في  ســكنية 

الغربيــة. وبهــذا ضربــت إسرائيــل عــرض الحائــط 

التزاماتهــا بشــأن الاســتيطان في مؤتمــري العقبــة وشرم 

ــاركة  ــهر بمش ــة أش ــل ثلاث ــدا قب ــن عُق ــيخ، اللذي الش

أمريكيــة وإسرائيليــة وأردنيــة ومصريــة وفلســطينية، 

وتعهّــدت فيهــا إسرائيــل بالتوقـّـف عــن البنــاء 

الجديــد في المســتوطنات لمــدة ســتة أشــهر. وينــدرج 

المخطــط الاســتيطاني الجديــد ضمــن مــروع واســع 

يرمــي إلى تغيــر التــوازن الديمغــرافي الضفــة الغربيــة 

عــر مضاعفــة عــدد المســتوطنين إلى مليــون )من دون 

القــدس(، والســيطرة المبــاشرة عــى معظــم أراضي 

ــة  ــة إسرائيلي ــة قانوني ــح شرعي ــة، ومن ــة الغربي الضف

للبــؤر الاســتيطانية كافــة، وضــم المســتوطنات إلى 

ــة  ــالات المدني ــن المج ــؤولية ع ــل المس ــل ونق إسرائي

ــش، إلى وزارات  ــة للجي ــة الخاضع ــن الإدارة المدني م

ــة«. ــة »عادي إسرائيلي

الجريمة والعتاب

تطالــب  لا  الســلطة،  بايديــن  إدارة  تــولّ  منــذ 

الولايــات المتحــدة إسرائيــل بالتوصّــل إلى تســوية، ولا 

حتــى إلى تســوية جزئيــة أو مرحليــة، وهــي لم تعــد 

ــة  ــو صوري ــات ول ــول في مفاوض ــا الدخ ــب منه تطل

أو عبثيــة. واختزلــت الإدارة الأمريكيــة موقفهــا مــن 

ــل  ــوم إسرائي ــألا تق ــل ب ــا تأم ــول إنه الاســتيطان بالق

بخطــوات مــن شــأنها وأد »حــل الدولتــن«، والقصــد 

عــدم بنــاء مســتعمرات جديــدة في مناطــق حسّاســة 

مثــل منطقــة إي.1، التــي تربــط مســتعمرة »معاليــه 

أدوميــم« بالقــدس، والتــي مــن شــأن البنــاء فيهــا بــر 

الضفــة الفلســطينية إلى نصفــن وقطــع الطريــق عــى 

إقامــة دولــة فلســطينية متواصلــة جغرافيــا. نتنياهــو 

يعــرف جيّــدا هــذا الموقــف الأمريــي، فقــام بمنــاورة 

الإعــان عــن نيّتـــه الــروع في البناء في هــذه المنطقة 

تحديــدا، مســتدعيا ضغطــا أمريكيــا متوقعّــا، ليقــوم 

بعدهــا بالاســتجابة لــه ويجمّــد البنــاء في إي.1، لكنّــه 

أرفــق اســتجابته بإبــاغ عــن مــروع اســتيطاني 

جديــد لإنشــاء 4500 وحــدة ســكنية، مــا نشــهده في 

الحقيقــة هــو مسرحيــة تراجــو- كوميديــة مــن إخراج 

ــة  ــك مسرحي ــت تل ــو كان ــى ول نتنياهــو، ولكــن وحت

مملّــة ومقرفــة وخاليــة مــن الإثــارة ومــن جماليــات 

الفــن المسرحــي، فهــي تبقــى تراجيديــا فعليــة يدفــع 

ــا باهظــا مــن أرضــه  ــا الشــعب الفلســطيني ثمن فيه

ــي  ــف الأمري ــد الموق ــه. لم يع ــتقبل وطن ــن مس وم

رافضــا للاســتيطان مبدئيــا وسياســيا. الموقــف الحــالي 

ــات  ــه الولاي ــا ترفض ــاك م ــدرّج، فهن ــف مت ــو موق ه

إقامــة  بنــاء يمنــع  المتحــدة فعــا وبقــوّة وهــو 

ــه  ــل ب ــا تقب ــاك م ــا، وهن ــة فلســطينية في نظره دول

عمليــا وهــو بنــاء في مــا يســمّى الكتــل الاســتيطانية 

الخمســة: 1. مســتوطنات »جــوش عتصيــون« في 

ــدس وفي  ــط الق ــتوطنات محي ــل، 2. مس ــل الخلي جب

ــل  ــتوطنة أريئي ــم«، 3. مس ــه ادومي ــا »معالي مركزه

ومــا حولهــا في منطقــة نابلــس، 4. مســتوطنات غــور 

ــاء الاســتيطانية خــارج حــدود 67 في  الأردن، 5. الأحي

القــدس الشرقيــة. أمّــا في المناطــق الأخــرى، فالولايــات 

المتحــدة لا تعطــي إسرائيــل ضــوءا أخــر لبنــاء 

ــا،  ــا فعلي ــا لا تضغــط عليه ــا، لكنّه المســتوطنات فيه

وتكتفــي بإصــدار بيانــات انتقــاد باهتة. وهكذا ينشــأ 

ــل  ــاف: إسرائي ــول إدارة الخ ــم ح ــن التفاه ــوع م ن

وفــق  جريمــة  تعتــر  التــي  المســتوطنات،  تبنــي 

ــات  ــات المتحــدة تصــدر بيان القانــون الــدولي والولاي

التعبــر عــن القلــق، وبكلــات أخــرى اتفــاق أمريــكا 

وإسرائيــل عــى معادلــة »الجريمــة والعتــاب«، وحــن 

ــرى  ــن، ن ــس الأم ــتيطان في مجل ــة الاس ــرح قضي تط

ــى  ــا حت ــا ولا تقعده ــم الدني ــة، تقي الإدارة الأمريكي

ــام  ــى قي ــق«. وحت ــوا الطاب ــرب أن »يضبّ ــع الع تقن

الكنيســت الإسرائيــي بتعديــل قانــون الانســحاب 

مــن طــرف واحــد والســاح بعــودة المســتوطنين إلى 

ــام  ــا ع ــرى تفكيكه ــي ج ــس الت ــتعمرات الخم المس

2005، بمــوازاة الانســحاب مــن ســيناء، والــروع 

بإعــادة بنــاء بــؤرة »حوميــش« الاســتيطانية، لم يدفــع 

الإدارة الأمريكيــة إلى أي حركــة، ســوى حركــة شــفاه 

المتحــدّث في البيــت الأبيــض، معــرا عــن عــدم رضى 

الإدارة عــن الخطــوة الإسرائيليــة، التــي جــاءت خرقــا 

فاضحــا لاتفــاق صريــح مــع إدارة بــوش ســابقا وإدارة 

بايديــن لاحقــا.

خطة المليون مستوطن

أفــادت التقاريــر الصحافيــة مؤخّــرا عــن قيــام »وزيــر 

ســموتريتش،  بتســلئيل  الإسرائيــي  الاســتيطان« 

بإصــدار تعليــات بالــروع بالتحضــر لمضاعفــة عدد 

المســتوطنين في الضفــة ليصــل إلى مليــون مســتوطن، 
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بمــا لا يشــمل القــدس. ســموتريتش هــو وزيــر الماليــة 

في الدولــة الصهيونيــة، وعنــده صلاحيــات واســعة 

بــكل مــا يتعلــق بتمويــل مشــاريع حكوميــة، وهــو في 

الوقــت نفســه وزيــر في وزارة الأمــن ومســؤول عــن 

المســتوطنات وعــن الشــؤون المدنيــة في منطقة »ج«، 

وفي موقــع الحســم بــكل مــا يخــص تخطيــط وتنفيــذ 

المشــاريع الاســتيطانية. في المــاضي جــرى التعامــل 

مــع ســموتريتش بأنّــه عــى الهامــش ويمثّــل اليمــن 

ــر  ــن أك ــح م ــوم أصب ــه الي ــووس، لكنّ ــرفّ المه المتط

ــات،  ــة السياس ــرا في صياغ ــن تأث ــوزراء الإسرائيلي ال

ــم  ــا يه ــر م ــرار. وأك ــع الق ــز صن ــب مرك ــو في ل وه

هــذا الوزيــر هــو الاســتيطان وإحــكام الســيطرة 

ــرى  ــة، وي ــة الغربي ــدس وفي الضف ــة في الق الإسرائيلي

في ذلــك مــروع حياتــه الســياسي وحتــى الشــخصي.

في المنظــور الإسرائيــي لا يشــمل مــروع المليــون 

ضمّهــا  جــرى  التــي  القــدس،  مدينــة  مســتوطن 

ــن  ــزءا م ــي ج ــون الإسرائي ــب القان ــت بموج وأصبح

ــاط  ــع النق ــة لوض ــاك حاج ــة، وهن ــة الصهيوني الدول

عــى الحــروف بــكل مــا يخــص الواقــع الديموغــرافي 

في فلســطين: أولا، هنــاك اليــوم مــا يقــارب المســاواة 

في عــدد اليهــود والفلســطينيين عــى أرض فلســطين، 

ــون وعــدد  ــغ عــدد الفلســطينيين 7.2 ملي حيــث يبل

اليهــود 7.1 مليــون، ثانيــا عــدد الفلســطينيين في 

الوطــن مثــل عددهــم في الشــتات تقريبــا، ثالثــا، 

ــزة  ــون، وغ ــل 1.7 ملي ــطينيين في الداخ ــدد الفلس ع

ــون  ــدس 3.3 ملي ــا الق ــا فيه ــة بم ــون والضف 2.2 ملي

)القــدس حــوالي 400 ألــف(، رابعــا، العــدد الإجــالي 

للمســتوطنين هــو 880 ألفــا، منهــم 380 ألفــا في 

ــة.  ــق الضف ــة مناط ــون في بقي ــف ملي ــدس ونص الق

ــتوطنين  ــبة المس ــل نس ــيط تص ــاب بس ــذا بحس وهك

خــارج حــدود 67 )لا يشــمل الجــولان( إلى 21% 

مــن مجمــل الســكان، وفي الضفــة مــن دون القــدس 

ــاد  ــاع ح ــذ ارتف ــبة إلى %15، وه ــذه النس ــل ه تص

مقارنــة لمــا كانــت عليــه الأوضــاع قبــل اتفاق أوســلو، 

ــل  ــة، ب ــد أنمل ــذي لم يعــق مــروع الاســتيطان قي ال

ــذ مشــاريع الاســتعمار  ســهّل، بحكــم النتيجــة، تنفي

ــدس. ــة والق ــق الضف ــتيطاني في مناط الاس

مليون مستوطن

لعــل أخطــر مــا يواجــه المــروع الوطني الفلســطيني 

هــو الاســتيطان عــى أرضــه، وهــذا ليــس بالجديــد، 

ــراع عــى  ــوني كان ال ــة المــروع الصهي ــذ بداي فمن

الأرض وعــى هويتّهــا وعــى ملكيّـــتها وعــى الســكن 

ــتعماري  ــل الاس ــزي في الفع ــط المرك ــا. وكان الخ فيه

الصهيــوني هــو فــرض الأمــر الواقــع، عــر الاســتحواذ 

المنظــور  وفي  فوقهــا.  والاســتيطان  الأرض  عــى 

بــن  جوهــري  فــرق  لا  التاريخــي،  الفلســطيني 

الاســتيطان في منطقــة الروحــة في أعقــاب نكبــة 

ــرب 67.  ــد ح ــل بع ــل الخلي ــتيطان في جب 48، والاس

في كلا الحالتــن جــرى ســطو مســلحّ وســلب لــأرض 

الفــرق  ولعــل  للمســتعمرين،  وإســكان  والوطــن 

الأكــر هــو أن التهجــر في حالــة 48 كان أوســع وأفظع 

بكثــر، والمســتوطنات أقيمــت على أراضٍ وفــوق ركام 

ــا، حاليــا،  القــرى المهجّــرة والمدمّــرة. الفــرق بينه

يكمــن أساســا في الموقــف الــدولي، الــذي مــا زال 

يعتــر الاســتيطان في الضفــة غــر شرعــي وعائقــا أمــام 

ــة  تحقيــق »الســام«. هــذا الفــرق مهــم مــن الناحي

السياســية وهــو يســتدعي عمــا عــى كل المســتويات 

لترجمتــه إلى ضغــط وردع للدولــة الصهيونيــة، لأن 

الانفــات الاســتيطاني اقــرب مــن نقطــة الــا عــودة 

إنهــاء  يشــمل  ســياسي  حــل  مــروع  وأد  ومــن 

الاحتــال وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة 

ــن  ــى الذي ــن حت ــف. ولك ــدس الشري ــا الق وعاصمته

يدعــون لحــل الدولــة الديمقراطيــة الواحــدة، عليهــم 

أن يحــذروا الوقــوع في مصيــدة اســتغلال مشروعهــم، 

مــن حيــث لا يــدرون، لشرعنــة الاســتيطان، وعليهــم 

أن يجــدوا الطريــق للدمــج بــن متطلبــات الحــل 

الاســراتيجي الــذي يطرحونــه، ولــزوم مواجهــة فــرض 

الواقــع الاســتيطاني، وأن يجترحــوا فعــا نضاليــا في 

هــذا الاتجــاه.

مــن الواضــح أن رأس أولويــات وأهم أهــداف حكومة 

اليمــن الفــاشي في إسرائيــل هــو إحــداث طفــرة 

نوعيــة في الاســتيطان، لتغيــر الواقــع الديموغــرافي 

والجغــرافي في الضفــة الفلســطينية. وقــد رصُــدت 

ــا 3.5  ــا مث ــرض منه ــذا الغ ــدولارات له ــارات ال ملي

مليــار دولار لتطويــر وشــق الطــرق بــن المســتوطنات 

والمــدن الإسرائيليــة الكــرى، ومنهــا أيضــا دعــم غــر 

ــة  ــات ضريبي ــة وتخفيض ــلطات المحلي ــدود للس مح

دينيــة  ومؤسســات  مرافــق  وبنــاء  للمســتوطنين 

وثقافيــة وتعليميــة إلى جانــب أبنيــة للســكن بأســعار 

ــم الإشــارة الى  ــن المه رخيصــة وأقســاط مريحــة. وم

أن قيــادات المســتوطنين ومــن لــف حولهــا يعتقــدون 

يمينيــة  حكومــة  بوجــود  التاريخيــة  الفرصــة  أن 

صرفــة، قــد لا تعــود، ويجــب اســتغلالها لتمريــر 

مشــاريع اســتيطانية، خــال عامــن أو ثلاثــة أعــوام، 

والســياسي  والديموغــرافي  الجغــرافي  الواقــع  تغــر 

لعقــود طويلــة، بالإضافــة لذلــك يــرى الكثــر منهــم 

أن الظــروف الفلســطينية والعربيــة والدوليــة مواتيــة 

وعاجــزة عــن إنتــاج مقاومــة فعليــة للاســتيطان واقعا 

ــوس  ــون مســتوطن هــو ناق ــا. مــروع ملي ومشروع

ــن  ــق م ــربي يفي ــم الع ــل النائ ــب أن يجع ــر يج خط

ســباته، وأن يدفــع المنقســم الفلســطيني إلى التخلـّـص 

مــن انفصامــه، وأن يحــركّ المجتمــع الــدولي ويســتفز 

ضمــره. هنــاك الكثــر مــا يمكــن فعلــه، ولكــن الآن 

ــوات الأوان. ــد ف ــس بع ولي

شــؤون  اســرائيلية شؤون اســرائيلية 
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شــؤون عربية

ــدغ الســودانيين مــن  ــر يل ــال الأخي القت
جحــر عســكرهم مــرات

بقلم : نائل موسى 

ــال الدمــوي فــي الســودان الشــقيق،  ــم نفاجــأ بالاقتت ل

الجيــش  بيــن  الفطــر  عيــد  عشــية  اندلــع  الــذي 

ــان،  ــاح البره ــد الفت ــق أول عب ــادة الفري ــي، بقي النظام

ــم الســريع، محمــد حمــدان  ــوات الدع ــد ق ــه قائ ونائب

يتقســمان  الذيــن  بـ”حميدتــي”،  المعــروف  دقلــو، 

الحكــم ومواقــف مشــتركة كثيــرة بضمنهــا الارتمــاء فــي 

أحضــان إســرائيل، وتفرقهمــا الــولاءات، و أطمــاع التفــرد 

بالســلطة بعيــداً عــن مزاعــم دعــم التوجــه بالبــاد نحــو 

ــة. ــة والديمقراطي المدني

ــكان  ــت م ــو توقي ــاً، ه ــتغراب حق ــر للاس ــن المثي  لك

ــن  ــن فريقي ــي بي ــال الكارث ــان وأســاليب هــذا القت وزم

أوصــا الحكومــة والســودان إلــى مرحلــة الفشــل علــى 

كل الصعــد، حيــث يخوضــان قتــالاً ضمــن معادلــة 

ــى  ــاث الآخــر عل ــا لاجتث ــع كل طــرف فيه ــة يطل صفري

ــة  ــادرات التهدئ ــاطات ومب ــم الوس ــث، رغ ــاء الجث أش

ــا  ــعل ناره ــرب تش ــى ح ــر إل ــا يؤش ــار، م ــف الن ووق

بالوكالــة، قدحــت شــراراتها ولــن يســتطيع أحــد التكهــن 

ــتقرها. ــارها ومس بمس

 فمــن حيــث التوقيــت، اندلــع القتــال فــي غمــرة 

ــلطة  ــل الس ــد لنق ــار الممه ــاق الإط ــن اتف ــث ع الحدي

إلــى حكومــة مدنيــة وحــل أزمــات بلــد بــات بيــن أكثــر 

ــط،  ــاعة فق ــد س ــتقراراً، وبعي ــل اس ــراً والأق ــدول فق ال

ــي اســتعدادهما لاتخــاذ  ــد البرهــان، وحميدت مــن تأكي

ــف؟! ــد الموق ــع تصاع ــوات تمن خط

كمــا أن القتــال جــاء وقــت يشــهد فيــه الوطــن العربــي 

ــاق  ــم الإســامي مصالحــات مهمــة، أبرزهــا الاتف والعال

الإيرانــي الســعودي، وعــودة علاقــات بقيــت مقطوعــة 

لســنوات بيــن العواصــم، فيمــا بــدأت نــار القتــال 

المســتعر فــي عــدة دول بضمنهــا ليبيــا واليمــن وســوريا 

ــات  ــات واصطفاف ــم تحالف ــه معال ــكل في ــدأ، وتتش ته

شــؤون عربية

عربيــة دوليــة جديــدة، يســعى المتخوفــون منهــا إلــى 

إفشــالها بخلــق الفتنــة وتجديــد حلقــات مسلســل 

ــا  ــن مقدراته ــة وره ــعوب العربي ــدول والش ــر ال تدمي

ــا. ومصائره

مكانيــاً، فقــد بــدأ القتــال الــذي بــدا أنــه اختيــر بعنايــة 

ــريعة  ــج س ــق نتائ ــية لتحقي ــكرية وسياس ــة عس ودراس

تمناهــا حميدتــي ومــن يدعمــه وأعطــى الضــوء الأخضر 

لبــدء المعركــة التــي انطلقــت شــرارتها علــى غيــر 

العــادة فــي الســودان فــي العاصمــة الخرطــوم بعــد ان 

ــق  ــدة وف ــم البعي ــن الأقالي ــل بي ــتعل وتتنق ــت تش كان

تقديــر خبــراء راهنــوا علــى محاولــة لاســتغلال ضعــف 

ــرب  ــرات ح ــى خب ــر ال ــذي يفتق ــي ال ــش النظام الجي

المــدن وقتــال الشــوارع، وبالتالــي الســيطرة مبكــراً 

علــى أهــم المقــار الحكوميــة والعســكرية تحــت وطــأة 

ــة. ــة والمباغت الصدم

كمــا أن اســتهداف مطــار مــروى العســكري وأســر 

؟!  مقاتلاتهــم  واســتهداف  فيــه  المصرييــن  الجنــود 

ــتركة  ــاورات المش ــة المن ــم كان لغاي ــم أن وجوده رغ

وباتفــاق رســمي ونشــر فيديوهــات أســرهم وإهانتهــم 

واعتبارهــم قــوة احتــال، لتوريــط القاهــرة أو إحراجهــا 

ــاً. ــا لاحق ــن منه ــة الثم ــا، وجباي ــش دوره وتهمي

ــة تحليــل الأحــداث  وقبــل المضــي فــي قــراءة ومحاول

المؤلمــة، ننظــر نحــن الفلســطينيون بعيــن القلــق لمــا 

ــودان  ــي الس ــا ف ــا لأهلن ــع أمنياتن ــا م ــدث، مقرون يح

ــب  ــن تغلي ــن، آملي ــتقرار والأم ــام والاس ــقيق بالس الش

صــوت الحكمــة والاحتــكام إلــى الحــوار، وتجنيــب 

ــل والفوضــى والشــقاء مثلمــا  ــداً مــن القت الأشــقاء مزي

ــرى  ــن ن ــاء الذي ــكل الأشــقاء العــرب والأصدق ــاه ل نتنم

فيهــم درعــاً وعمقــاً اســتراتيجياً تربطنــا بهــم صلــة دم 

ــا. ــق عراه ــع لتوثي ــر نتطل ومصي

مــر الســودان منــذ الاســتقلال، بصراعــات ونزاعــات 

طويلــة أكثرهــا دمويــة، سلســلة الحــروب الأهليــة 

ــوب  ــة جن ــام دول ــوب وقي ــي انتهــت بانفصــال الجن الت

ــذي  الســودان، ثــم صــراع إقليــم دارفــور عــام 2003 ال

فــي ولايــات  كمــا  قبيلــة وعرقيــة  اندلــع لأســباب 

ومناطــق أخــرى مثــل كردفــان والنيــل الأزرق والقضارف 

ــر مــن القواعــد التــي  ــر كثي ــي، غي ــال الحال لكــن الاقتت

ــابقة. ــودانية الس ــات الس ــا الصراع ــمت به اتس

فهــذا الصــراع وتداعياتــه وإرهاصتــه تأتــي مــع تعاظــم 

أهميــة الســودان كورقــة تخــدم مجموعــة مصالــح فــي 

ــة وبســط النفــوذ والحــد مــن  ــات الدولي ســياق التوازن

ــز  ــي المتمي ــه الأفريق ــرعية، وموقع ــر الش ــرة غي الهج

ومكانتــه فــي العلاقــات مع الــدول العربية، خلق شــبكة 

ــعة  ــة واس ــة ودولي ــة إقليمي ــات عربي ــح وتقاطع مصال

ومعقــدة، تلقــي بظلالهــا علــى المشــهد السياســي،

ــة  ــح دول عربي ــداً فــي ظــل مصال ــد الأمــور تعقي  وتزي

ــع  ــى م ــاء حت ــي الخف ــارب ف ــف وتتض ــة تختل وإقليمي

خريطــة تحالفاتهــا العلنيــة، فــي مســعى خفــي لتعظيم 

ــاه وأمــن  ــى حســاب رف ــو عل ــة ول المكتســبات القطري

واســتقرار ومســتقبل الســودان وشــعبه عبــر اســتقطاب 

وتقديــم الدعــم والحمايــة لطرفــي الصــراع معــاً أو فــي 

ــد  ــة  أم ــذر بإطال ــا ين ــا م ــا بينهم ــف فيم ــار تحال إط

ــة لا تبقــي ولا  ــه إلــى حــرب أهلي الصــراع وربمــا تحول

تــذر.

 ولعــل مزاعــم جهــود احتــواء القتــال مــن قبــل بعــض 

الــدول التــي تلعــب علــى النقيضيــن كشــفت المســتور. 
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وفضحــت مــا أعلــن مــراراً منــذ الأزمــة السياســية التــي 

ــد الجيــش فــي 25 أكتوبر/تشــرين  ــت إجــراءات قائ تل

الأول 2021، بــرزت التدخــات والمســاعي الإقليميــة 

والدوليــة لحلهــا والمســاعدة فــي اســتعادة الحكــم 

المدنــي، ممــا أفــرز تقســيمات فــي تعامــل بعــض 

الــدول مــع الأزمــة، مــن واقــع أن أطرافهــا العســكريين 

ــدان  ــع بل ــدة م ــات وطي ــون بعلاق ــيين يتمتع والسياس

ــح. ــات المصال ــا تقاطع ــب عنه ــة لا تغي مهم

وقبــل الغــوص أكثــر فــي الأحــداث لفهــم مــا يجــري في 

ــم  ــوات الدع ــن ق ــه ع ــن وقف ــد م ــاً، لاب الســودان حالي

الســريع وطبيعتهــا حيــث تشــكلت فــي 2013 وانبثقــت 

ــا نظــام  ــي اعتمــد عليه ــد” الت عــن ميليشــيا “الجنجوي

الرئيــس المخلــوع عمــر البشــير، فــي قمــع التمــرد فــي 

ــة  ــى منظم ــيا إل ــن ميليش ــت م ــور وتحول ــم دارف إقلي

ــى  ــيطر عل ــوال وتس ــا أم ــدة لديه ــكرية معق ــبه عس ش

كثيــر مــن خــام ذهــب الســودان ومقدراتــه.

وتعمــل قــوات التدخــل الســريع اليــوم تحــت تسلســل 

ــات أبرزهــا  ــادة خــاص بهــا تعقــد تحالفــات واتفاقي قي

ــا ويهــرول قائدهــا كمــا خصمــه  مــع الإمــارات وإثيوبي

البرهــان للتطبيــع مــع دولــة الاحتــال الإســرائيلي 

واســترضاء الولايــات المتحــدة ودولاً ومســاعِ أخــرى 

لكســب ود يعينــه أو يقبــل  التســلط علــى الحكــم 

وتحقيــق مكاســب اقتصاديــة خاصــة. وهــو اصطفــاف 

يثيــر قلقــاً شــديداً لــدى أطــراف ودول تتعــارض وتهــدد 

مصالحهــا الحيويــة. والتــي تدعــم فــي المقابــل الطــرف 

ــم دول  ــا تقي ــعودية. فيم ــر والس ــا مص ــر وبضمنه الآخ

ــن. ــع الفريقي ــالات م ــات واتص ــرى علاق أخ

والتفاهمــات  التحالفــات  خريطــة  تبــدو  ربمــا 

والاصطفافــات الراهنــة فــي المنطقــة معروفــة ولكنهــا 

تختلــف وتتصــارع فيمــا بينهــا متــى تعلــق الأمــر 

بموضــوع الســودان مــا يطــرح كثيــر مــن الأســئلة 

الاســتراتيجية التــي قــد تجيــب عليهــا مصيــر المعركــة 

فــي حــال حســمها أو طــال أمدهــا.

ــن  ــالة أم ــت مس ــر بات ــريكة مص ــارة وش ــودان ج فالس

ــد  ــة س ــع أزم ــة م ــد خاص ــذا البل ــودي له ــي وج القوم

النهضــة وإثيوبيــا، الــذي تعتبــره القاهــرة مهــدداً لأمنهــا 

المائــي. إضافــة إلــى حدودهمــا وتاريخهمــا المشــترك 

وتقاطــع المصالــح، لكــن الأحــداث الأخيــرة تشــير إلــى 

ــة،  ــا مــن المعادل ــش دور مصــر وإخراجه مســاع لتهمي

ــة  ــم تكــن القاهــرة جــزءاً مــن الجهــود الدولي حيــث ل

فــي إطــار اللجنــة الرباعيــة )الســعودية والإمــارات 

ــر  ــية عب ــوية سياس ــول لتس ــا( للوص ــركا وبريطاني وأمي

الاتفــاق الإطــاري الموقــع فــي 5 ديســمبر/كانون الأول 

ــوم  ــوح الي ــت بوض ــك تجل ــاد تل ــة الإبع 2022، محاول

حيــث الاتصــالات لوقــف القتــال تتــم بعيــداً عــن 

ــريكة. ــارة والش الج

وهــذه المســاعي المفضوحــة تجــري فــي وقــت يزعــم 

فيــه أنهــا تدعــم البرهــان والجيــش النظامــي وأنهــا توثر 

علــى حــركات مســلحة فــي دارفــور وقــوى مــن شــرق 

الســودان وكيانــات أخــرى رغــم أن أحــدث تصريحــات 

ــاح السيســي، اعتبــرت مــا  ــد الفت للرئيــس المصــري عب

يحــدث فــي الســودان شــأناً داخليــاً لا ينبغــي التدخــل 

فيــه.  داعيــاً  للمفاوضــات والتوقــف عــن القتــال ومنــع 

تصعيــد الموقــف رغــم جــرح أســر الجنــود المصرييــن 

الضيــوف علــى الخرطــوم وإعادتهــم علــى نحــو مــا تــم.

 مــن جانبهــا الســعودية التــي فتــرت علاقتهــا مــع 

شــؤون عربيةشــؤون عربية

حليفــة الأمــس “الإمــارات” هــي عضــو مهــم فــي 

الآليــة الرباعيــة الدوليــة حــول الوضــع فــي الســودان، 

وداعمــةً للاتفــاق الإطــاري، كمــا وعــدت الأطــراف 

بدعــم اقتصــادي حــال تشــكيل الحكومــة المدنيــة، 

ــر الــذي  وكان دورهــا فعــالاً فــي تثبيــت دعائــم التغيي

ــير ــر البش ــس عم ــة الرئي ــاح بحكوم أط

وزيــر الخارجيــة الســعودي فيصــل بــن فرحــان ونظيــراه 

الإماراتــي عبــد اللــه بــن زايــد والأميركــي أنتونــي 

بلينكــن، ودون مصــر، بحثــا الوضــع فــي الســودان 

ــود  ــت الجه ــا تكلل ــارك فيم ــدام المع ــوء احت ــى ض عل

الســعودية فــي التوصــل الــى وقفاطــاق النــار وتمديــد 

ــة. ــل الازم ــق ح ــى طري ــة عل التهدئ

ــدة  ــة جي ــع بعلاق ــدة ، تتمت ــة المتح ــارات العربي الإم

ــط  ــا تشــمل رواب ــد الدعــم الســريع، يقــال إنه مــع قائ

أنهــا  رغــم  ةعســكرية  واســعة  وماليــة  اقتصاديــة 

ــار  ــدد انتص ــي يه ــرة الت ــى القاه ــرب إل ــف الأق الحلي

حميدتــي مصالحهــا.

ونحــن هنــا لابــد مــن توقــف عنــد الــدور اللافــت 

مســؤولين  بيــن  لقــاءات  احتضــان  فــي  للإمــارات 

إســرائيليين وســودانيين، وصــولا الــى توقيــع اتفــاق 

“أبراهــام”، والمضــي فــي التطبيــع علــى خطوتيــن فــي 

ــة لتمريــره ، وهــذه الاجتماعــات أثــارت غضــب  محاول

ــم توافــق  ــة التــي ل الشــعب والقــوى الحكومــة المدني

ــع. ــى التطبي عل

 2021 أبريل/نيســان  فــي  الإمــارات  وحاولــت  كمــا 

ــن  ــا م ــن الســودان وإثيوبي ــة بي ــي التهدئ لعــب دور ف

ــت  ــن تفاقم ــا حي ــس أباب ــدة بأدي ــا الجي ــع علاقاته واق

أزمــة الحــدود بيــن البلديــن، بطــرح مبــادرة اقترحــت 

ــل  ــكازه قب ــاط ارت ــى نق ــوداني إل ــش الس ــودة الجي ع

نوفمبر/تشــرين الثانــي 2020 ، وتقســيم المســاحات 

الزراعيــة بيــن أبــو ظبــي وأديــس أبابــا والخرطــوم 

لتكــون أراضــي اســتثمارية كمــا يقيــم العديــد مــن 

مــع  وثيقــة  علاقــات  الســودانية  السياســة  أقطــاب 

ــع التحــول  ــي اســتضافت مشــاورات لدف ــي الت ــو ظب أب

المدنــي الديمقراطــي فــي الســودان، والحــد مــن تمــدد 

ــا  ــلمين باعتبارهم ــوان المس ــرب الإخ ــاميين، وض الإس

ــويقها. ــن تس ــة يمك بضاع

ورغــم تحركهــا مــع اللجنــة الرباعيــة لتهدئــة الأوضــاع، 

ــة  ــغ إلا أنَّ الأحــداث الجاري ــق البال وتعبيرهــا عــن القل

كشــفت المعــارك عــن دعــم بالســاح المتطــور لقــوات 

ــاره  ــراً باعتب ــاً كبي ــذي يشــكل انتصــاره قلق ــي ال حميدت

مقربــاً مــن إثيوبيــا وإســرائيل.

ــوى  ــب الأق ــدة اللاع ــات المتح ــى الولاي ــى تبق فيماتبق

ولا تخفــي أصابعهــا كلمــات الضغــط  لدخــول الســودان 

المعتــرك الديمقراطــي وتوقيــع اتفــاق نهائــي بيــن 

ــن ــكر والمدنيي العس

تقــول واشــنطن  أنهــا تعمــل علــى دفــع العســكر 

لمغــادرة الســلطة وتســليمها للمدنييــن، خاصــة بعدمــا 

ــدوك  ــه حم ــد الل ــتقيل عب ــوزراء المس ــس ال ــح رئي نج

ــة  ــدول الراعي ــة ال ــن قائم ــودان م ــم الس ــع اس ــي رف ف

العالــم  مــع  الخرطــوم  تواصــل  وإعــادة  للإرهــاب، 

الخارجــي، واســتئناف الدعــم الدولــي والمنــح التــي 

ــنوات  ــة لس ــت معلق كان

 وفــي المقابــل موســكو التــي كانــت حليــف دبلوماســي 

وعســكري للخرطــوم تمدهــا بالســاح والعون فــي الأمم 

ــوم  ــن الخرط ــات بي ــر العلاق ــع توت ــة م ــدة خاص المتح
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وواشــنطن، تمكنــت مــن توســيع حلقــات تعاونهــا 

الأمنــي مــع الســودان، لامتــاك موقعــاً مهمــا علــى 

ــر. ــر الأحم البح

ــذ  ــهد من ــي المش ــرائيلي ف ــع الإس ــر الأصب ــا ويظه كم

ــي عــرض  ــراف بإســرائيل، الت ــد مــن الســودان الاعت أري

نطــراً  الوســاطة  نتنياهــو  بنياميــن  وزرائهــا  رئيــس 

لعلاقاتــه الحميمــة مــع الطرفيــن؟!.

عشــية  طفــى  الــذي  المعلــن  الخــاف  طبيعــة  إن 

انــدلاع القتــال ربمــا تفيــد فــي فهــم الحكايــة،  حيــث 

ــا زالا  ــا م ــو إنهم ــة للبرهــان ودقل ــت مصــادر مقرب قال

علــى خــاف حــول مــن ســيتقلد منصــب القائــد العــام 

للجيــش خــال فتــرة الاندمــاج التــي ســتمتد عــدة 

ــنوات. س

الأكيــد أن البرهــان ودقلــو يتحمــان مســؤولية القتــال 

الدائــر وتداعياتــه، إلا المكــون المدنــي الســوداني بــكل 

ــن  ــؤولية ع ــن المس ــراً م ــاً واف ــل نصيب ــه يتحم مكونات

تطــور الأمــور منــذ نجــاح الثــورة الشــعبية فــي الإطاحــة 

بحكــم ديكتاتــوري فاســد جثــم علــى صدر الســودان 30 

عامــاً، حيــث كان المفتــرض أن يتســلم الســلطة الثــوار 

ــرز فجــأة  ــا، لكــن ب الذيــن قدمــوا التضحيــات والضحاي

ــه حمــدوك،  ــكا هــو عبدالل ــادم مــن أمري ــراط ق تكنوق

اختيــر رئيســاً للــوزراء. لــم يفعــل شــيئاً لإحالــة العســكر 

ــى  ــى مجلــس الســيادة إل ــن يريــدون الانضمــام إل الذي

للجيــش وإحــداث  قــادة جــدداً  التقاعــد، وتعييــن 

ــريع  ــم الس ــوات الدع ــم ق ــه بض ــة في ــرات هيكلي تغيي

إليــه. حيــث كان بوســعه فــرض شــروطه عندمــا يتكلــم 

ــا.   ــاء وقته ــكر الضعف ــن والعس ــوار المنتصري ــم الث باس

فــي غلطــة ارتكبتهــا القــوى الثوريــة ومــن بينهــا قــوى 

ــت بعدهــا الســقطات والأخطــاء  ــة والتغييروتوال الحري

ــتار  ــف س ــن خل ــدار م ــة ت ــول “إن أنظم ــة الق وخلاص

بواســطة أجهــزة المخابــرات الغربيــة وجهــات اقليميــة 

وبخــاف مســعول القــول عــن الديمقراطيــة فإنهــا 

ــه  ــم وبطانت ــق او حاك ــخص المطل ــم الش ــجع حك تش

ــات  ــب دون مقدم ــى عق ــاً عل ــف رأس ــب المواق ليقل

ــاث  ــات الث ــة ال ــوم عاصم ــذا الخرط ــاورات وك أو مش

ــح  ــع تفت ــة تطبي ــى وجه ــة،  تحولال ــعارات العروب وش

ــاراً. ــاراً نه ــال جه ــادة الاحت ــن لق ذراعي

القتــال يجــب أن يتوقــف وبــإرادة ســودانية  هــذا 

وبالتــوازي اســتعادة الشــعب الســوداني وقــواه الحيــة 

فعاليتــه وتحركــه لفــرض إرادتــه ورجــوع العســكر إلــى 

ــات.  الثكن

ــن  ــة وأحــزاب تتق ــوى جماهيري ــاب ق ــك وبغي دون ذل

ــة  ــم والإرادة اللازم ــك التصمي ــية وتمتل ــة السياس اللعب

كريمــة،  حيــاة  فــي  الجماهيــر  تطلعــات  لتحقيــق 

ــروات وأرض  ــرات والث ــد الخي ــودان بل ــى الس ــن يبق ل

المعــادن والذهــب والمثقفيــن والمبدعيــن العروبييــن 

والتقدمييــن.

اســتقلاله،  منــذ  والقوميــة  العروبــة  بلــد  الســودان 

ــت  ــن تح ــراح وم ــوع والج ــن الج ــوم بأني ــب الي يطال

ــر  ــر مصي ــره، بتذك ــن بمصائ ــار المتحكمي ــاض الدم أنق

معســول وعــود أمريــكا وربيبتهــا إســرائيل وعرابــو 

مخططاتهــا لقــاء قبــول تقســيم الســودان والتخلــي 

عــن جنوبــه الغنــي بالنفــط والثــروات، أو التطبيــع مــع 

ــرى. ــع الذك ــل تنف ــال، لع ــة الاحت دول

2023/ 65 51العدد 
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 بقلم : د. محمد الحافي

تداعــي الهيمنــة الأمريكيــة وبــوادر التحــول 
فــي النظــام الدولــي

مــن جديــد يســتفيق المجتمــع الدولــي علــى أحداث 

كان شــهد مثيــاً لهــا قبيــل الحــرب العالميــة الثانيــة؛ 

كأن التطــورات الراهنــة أرادت دقّ جــرس الإنــذار 

وإدخــال المجتمــع الدولــي فــي حالــة إنــذارٍ قصــوى.

 انعقــد مؤتمــر ميونيــخ للأمــن، فــي ألمانيــا كعادتــه 

ســنوياً )20-18 شــباط/ فبرايــر(، وســط مخاطــر 

وأزمــات تلــف العالــم بأســره. المؤتمــر كعادتــه 

يحــاول إيجــاد تصــورات وليســت وظيفتــه حــل 

الــدول  وعــادة  كعادتــه  يعمــل  وإنمــا  الأزمــات 

المشــاركة فيــه علــي تحليــل الصراعــات الدوليــة 

وكيفيــة إدارتهــا.

 لا ينكــر أحــد أن الأزمــة الروســية ـ الأميركيــة علــى 

خلفيــة الملــف الأوكرانــي تصــدّرت أعمــال “مؤتمــر 

ميونيــخ للأمــن” فــي دورتــه الحاليــة؛ لكــن الجميــع 

يــدرك وجــود مشــاكل معقــدة لا تقــل خطــورة عــن 

الأزمــة الأوكرانيــة بــل يســود اعتقــاد أن هــذه الأزمــة 

ربمــا هــي إحــدى تداعيــات الصــراع وحــرب الإرادات 

التــي يشــهدها المجتمــع الدولــي.

ويســتضيف التجمــع الســنوي ممثليــن مــن 96 دولــة 

بينهــم العديــد مــن رؤســاء الــدول والحكومــات.

ــة  ــس، نائب ــالا هاري ــدة كام ــات المتح ــل: الولاي ومث

الرئيــس الأميركــي، ووزيــر الخارجيــة أنتونــي بلينكن، 

كمــا حضــر الاجتمــاع وزيــر الخارجيــة الصينــي وانــغ 

يــي، والأميــن العــام لحلــف شــمال الأطلســي الناتــو 

ينــس ســتولتنبرغ.

ــاح أعمــال المؤتمــر، خصــص المستشــار   وفــي افتت

شــؤون دولية 

الألمانــي أولاف شــولتز والرئيــس الفرنســي إيمانويــل 

ماكــرون حيــزاً مهمــا مــن مداخلتيهمــا للحديــث 

ــاع  ــز الدف ــا وضــرورة تعزي ــي أوكراني عــن الحــرب ف

ــي. الأوروب

وقــال شــولتز :إن بــاده تقــدم لأوكرانيــا أحــدث 

الأســلحة والذخائــر أكثــر مــن أي بلــد أوروبــي آخــر، 

ــق  ــى تحقي ــل عل ــتواصل العم ــن س ــاً أن برلي مضيف

التــوازن بيــن دعــم أوكرانيــا ومنــع انــدلاع حــرب مــع 

روســيا. كمــا قــال المستشــار الألمانــي إنــه يجــب أن 

يــدرك الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن أن أوروبــا 

الآن موحــدة أكثــر مــن أي وقــت مضــى.

ــن  ــه يتعي ــي إن ــس الفرنس ــال الرئي ــه، ق ــن جهت  م

زيــادة الدعــم لأوكرانيــا لتمكينهــا مــن الصمــود 

ــي  ــول ف ــا بالدخ ــمح له ــاد يس ــوم مض ــام بهج والقي

تفــاوض ذي مصداقيــة.

ــزون  ــن جاه ــاء الغربيي ــرون أن الحلف ــاف ماك  وأض

لنــزاع طويــل الأمــد فــي أوكرانيــا، مؤكــداً أن الوقــت 

الآن ليــس للحــوار أو التفــاوض، فقــد اختــارت روســيا 

الحــرب ويجــب مواجهتهــا. حســب قولــه.

ــن  ــن والأميركيي ــي الأوروبيي ــس الفرنس ــا الرئي  ودع

الاســتثمار  إلــى  والعشــرين  الســبع  ومجموعتــي 

أكثــر فــي مجــال الدفــاع، كمــا دعــا إلــى حــوار مــع 

ــي. ــي والأوروب ــردع الفرنس ــز ال ــركاء لتعزي الش

وفــي مداخلته عبــر الفيديــو، حذر الرئيــس الأوكراني 

ــا  ــرة لم ــة الأخي ــون المحط ــن تك ــا ل ــن أن أوكراني م

وصفــه بالغــزو الروســي لبــاده، وأن الرئيس الروســي 

فلاديميــر بوتيــن ســيهاجم دولاً أخــرى كانــت ضمــن 

الاتحــاد الســوفياتي الســابق. حســب زعمــه.

وشــدد زيلينســكي علــى أنــه يجــب ألا يكــون هنــاك 

ــاً إن  ــاده، قائ ــلحة لب ــم الأس ــى تقدي ــر عل أي حظ

الوقــت حــان لأن تكــون أوكرانيــا عضــواً فــي الاتحــاد 

الأوروبــي والحلــف الأطلســي.

ــرو  ــا دميت ــر خارجيته ــا وزي ــل أوكراني ــن مَثَّ ــي حي ف

الاجتمــاع  هــذا  إلــى  روســيا  تـُـدْعَ  لــم  كوليبــا، 

الســنوي، علمــاً أن وزيــر خارجيتهــا ســيرغي لافــروف 

ــام. ــارك فيــه بانتظ كان يش

 أمريــكا وحُلفاؤهــا راهنــوا علــى حــربٍ خاطفــةٍ 

ــن،  ــر أيّ الصي ــدف الأكب ــى اله ــا إل ــال بعده للانتِق

خاصّــةً بعــد خســائر الجيــش الروســي فــي الخريــف، 

واعتقــد  وخيرســون،  خاركــوف  مــن  وانسِــحابه 

ــار إن  ــة الانهِي ــى حافّ ــش عل ــذا الجي ــاً أن ه مُخطئ

لــم يكــن فــي قلبهــا، ولكنّهــم خســروا هــذا الرهّــان، 

ــاً،  ــاً مُضــاداً مُختلف ــك رهِان ــن يمل واكتشــفوا أن بوتي

ــتمرّ  ــي تس ــة الت ــتنزافيةّ الطوّيل ــرب الاس ــو الح وه

ــات  ــا بعــد الانتخاب ــة أعــوام علــى الأقــل، أيّ لمِ ثلاث

ــا  ــام 2024، وبِم ــف ع ــي خري ــة ف ــيّة المُقبل الرئاس

قــد يـُـؤدّي إلــى إســقاط الرئيــس بايــدن وحزبــه 

ــا. ــقُط قبله ــم يسَْ ــذا إذا ل ــي، ه الدّيمقراط

ــة  ــه الحاليّ ــر جولت ــدن حص ــس باي ــت أن الرئي اللّف

بزيــارةٍ خاطفــة، وغيــر مُعلنــة مُســبَقاً لكييــف، 

ولبضعــة ســاعات، ليطيــر بعدهــا إلــى بولنــدا التــي 

يرُيــد توريطهــا فــي الحــرب الأوكرانيّــة، وتأمَــل 
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قِيادتهــا أن تســتعيد بِنــاء امبراطوريتّهــا مجــدداً، 

وتســمينها بأجــزاءٍ مــن روســيا )بعــد هزيمتهــا( ومــن 

أوكرانيــا التــي احتلتّهــا بولنــدا فــي القرنيــن السّــادس 

والسّــابع عشــر، ولكــن هــذه الطمّوحــات التوســيعيّة 

قــد تنتهــي بكارثــةٍ علــى غِــرار مــا حــدث لهــا أثنــاء 

الحــرب العالميّــة الثانيــة عندمــا انحــازت إلــى هتلــر.

نســتغرب الاتهّامــات الأمريكيّــة الأخيــرة بعــزم الصين 

إرســال أســلحة مُتقدّمــة لروســيا، وهــي التهّمــة التــي 

نفتهــا الأخيــرة، مصــدر الاســتِغراب هــو تحشــيد 

أمريــكا كُل الــدّول الأوروبيّــة لدعــم زيلينســكي، 

ويســتكثرون علــى الصيــن دعمهــا لحليفهــا الروســي، 

ــى  ــكا وحــرامٌ عل ــى أمري أيّ منطــق هــذا، حــالٌ عل

روســيا؟ إنـّـه قمّــة الغبــاء وسُــوء التقّديــر والحِســاب، 

فروســيا ليســت، ولــن تكــون وحدهــا، وســيقف كُل 

ــا  ــتها وم ــن غطرس ــن م ــكا، والمُتضرّري ــداء أمري أع

أكثرهــم فــي صفّهــا .

وبالمقابــل كان لخطــاب الرئيــس الروســي وقــع كبير، 

ــي  ــق مشــاركة موســكو ف ــن تعلي ــه أعل خصوصــاً أن

آخــر معاهــدة لمراقبــة الأســلحة بيــن أكبــر دولتيــن 

ــات المتحــدة،  ــم، روســيا والولاي ــي العال ــن ف نوويتي

ــت  ــدة إذا قام ــة جدي ــارب نووي ــراء تج ــدد بإج وه

ــك أولاً. واشــنطن بذل

وقــال بوتيــن، »يريــدون إلحــاق هزيمــة اســتراتيجية 

بنــا ومهاجمــة مواقعنــا النوويــة، ولهــذا الســبب بــات 

ــاً علــيَّ أن أعلــن أنَّ روســيا ســتعلق مشــاركتها  واجب

فــي معاهــدة )نيــو( ســتارت«.

 وأضــاف بوتيــن بــأن بعضهــم فــي واشــنطن يفكرون 

فــي اســتئناف التجــارب النوويــة، بالتالــي ينبغــي أن 

تســتعد وزارة الدفــاع والمؤسســة النوويــة في روســيا 

ــر.  ــزم الأم ــية إذا ل ــة الروس ــلحة النووي ــار الأس لاختب

وأضــاف، »بالطبــع لــن نكــون البادئيــن بهــذا، لكــن 

ــنفعل.  ــارب، فس ــدة تج ــات المتح ــرت الولاي إذا أج

الخطــرة  الأوهــام  أحــد  لــدى  تكــون  ألا  ينبغــي 

ــؤ الاســتراتيجي العالمــي«. ــر التكاف ــة تدمي بإمكاني

ــن  ــه م ــون أن ــم يعرف ــن أنه ــد م ــاً  لا ب ــع قائ  وتاب

ــة«،  ــاحة المعرك ــي س ــيا ف ــة روس ــتحيل هزيم المس

قبــل أن يشــكر كل الشــعب الروســي علــى شــجاعته 

ــه.  وتصميم

الجديــدة حزمــة  نســخته  فــي  المؤتمــر  وشــهد 

ــع  ــن الدواف ــام ع ــط اللث ــي تمي ــرات الت ــن المؤش م

والأهــداف والملفــات الأبــرز علــى جــدول الأعمــال، 

ــوة  ــن دع ــروس م ــادة ال ــتبعد الق ــرة يسُ ــأول م ف

حضــور مثــل هــذا الحــدث بدعــوى أن الرئيــس 

الروســي فلاديميــر بوتيــن »قطــع علاقتــه بالحضارة«، 

ــى لســان رئيــس المؤتمــر كريســتوف  كمــا جــاء عل

هويســجن.

مؤتمــر ميونيــخ للحــرب، بــدلاً مــن مؤتمــر ميونيــخ 

ــنوي  ــر الس ــاد المؤتم ــذ انعق ــي، و من ــام الدول للس

و بانتظــام ،منــذ عــام ١٩٦٣ ،لــم ينعــمْ العالــم 

ــاك  ــت هن ــس . كان ــل العك ــام ، ب ــن ولا بالس بالأم

ــعوب  ــا ش ــي واجهته ــي الت ــروب والمآس ــات الح مئ

مســتضعفة منــذ انطــاق المؤتمــر وحتى يومنــا هذا! 
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حــروب عســكرية واقتصاديــة و حصــار واحتــال فــي 

ــي  ــا ؛ وف ــة وأورب ــكا اللاتيني ــا وأمري ــيا و إفريقي آس

مقدمــة هــذه الحــروب و المآســي ،  جريمــة احتــال 

فلســطين وتشــريد أهلهــا لأكثــر مــن ســبعة عقــود. 

هــل خطــر علــى بــال المؤتمَريــن ولــو لمــرة واحــدة 

نقــاش موضــوع حقــوق الشــعب الفلســطيني ومصير 

الدولــة الفلســطينية وفقــاً لقــرارات الأمــم المتحــدة 

ــن  ــأن أم ــادة ب ــر الق ــل ُفكّ ــة؟ ه ــرعية الدولي والش

ــال »إســرائيل«  ــاء احت ــم يقتضــي إنه شــعوب العال

للأراضــي الفلســطينية المعتــرف بهــا دوليــاً، ويقتضي 

ــى  ــة عل ــرعية الدولي ــي والش ــون الدول ــق القان تطبي

ــي؟ ــان العــد والصهيون كي

اللحــى،  علــى  ضحــك  للأمــن  ميونيــخ  مؤتمــر 

وحقيقتــه هــو تكريــس لإرادة القــوة علــى القانــون 

والعــدل، هــو تجديــد وتأكيــد لإرادة تطبيــق المعايير 

لديمومــة  وتشــاور  آراء  تبــادل  هــو  المزدوجــة، 

منظومــة الاســتبداد وهيمنــة القطــب الإمبريالــي 

الصهيونــي علــى المنطقــة.

مؤتمــر ميونيــخ للأمــن هــو فــي عنوانــه، لا يختلــف 

ــول  ــة” المعم ــتقرار المنطق ــن واس ــة “أم ــن خدع ع

بــه منــذ خمســينيات القــرن الماضــي، لتكريــس 

احتــال »إســرائيل«، وضمــان أمنهــا وتفوقهــا، واليــوم 

ــا فــي المنطقــة. لإرســاء هيمنته

أوكرانيــا باتــت فــي طريقهــا لكــيّ تتحــوّل إلــى 

قاعــدةٍ للفوضــى، ومنصّــة لانطِــاق الإرهــاب، الــذي 

ــا وشُــعوبها، ويزُعــزع أمنهــا  ســيضَربُ مُعظــم أوروب

ــدّول  ــع هــذه ال ــاذا يمُكــن أن تتوقّ واســتِقرارها، فم

التــي عاشــت فــي أمــن واســتِقرار ورخــاء، وهــي فــي 

طريقهــا للتحــوّل مــن داعمــةٍ للإرهــاب فــي الشّــرق 

جاذبــةٍ  قاعــدةٍ  إلــى  الثاّلــث،  والعالــم  الأوســط 

ــه. ومُصــدّرةً ل

مؤتمــر ميونــخ للآمــن هــذا العــام تحــول إلــى 

ــوار،  ــن الح ــر م ــرب أكث ــى الغ ــة” إل ــة” دعائي منص

وســط الغيــاب الروســي بالتــوازي مــع مســاعي 

الناتــو والغــرب أن يعــزز تماســكه ضــد روســيا فــي 

حــرب أوكرانيــا .
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مجموعة )آي تو يو تو( »I2 U2« مقابل 
مبادرة الحزام والطريق

بقلم : أ. يحي أبو حصيرة 

وقعــت شــركة الموانــئ الإســرائيلية ومنظمــة شــنغهاي 

للتعــاون فــي مايــو )2015( اتفاقــاً يمكِّــن الأخيــرة 

ــدأ  ــرن يب ــع ق ــا لرب ــاء حيف ــغيل مين ــر وتش ــن تطوي م

مــن عــام )2021(، وبذلــك توســع الصيــن نفوذهــا 

الاقتصــادي؛ ليصــل حــوض البحــر المتوســط ومنــه إلــى 

ــد  ــى مزي ــر الاســتحواذ عل ــك عب ــا، وذل ــا وأفريقي أوروب

مــن الموانــئ والطــرق البحريــة والبريــة، وهــو مــا 

ــق،  ــزام والطري ــادرة الح ــر أو مب ــق الحري ــرف بطري يع

وهــي مبــادرة صينيــة مــن أجــل ربــط الصيــن بالعالــم، 

لتكــون أكبــر مشــروع بنيــة تحتيــة فــي تاريــخ البشــرية، 

الإقليمــي  الاتصــال  تعزيــز  محاولــة  إلــى  وتهــدف 

ــم. ــراقاً للعال ــر إش ــتقبل أكث ــان مس واحتض

ــي  ــوذ الصين ــوداً للنف ــرة صع ــنوات الأخي ــهد الس وتش

بالشــرق الأوســط كقــوة كبــرى لا يســتهان بهــا مقابــل 

تراجــع النفــوذ الأمريكــي بالمنطقــة، لذلــك ســعت 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لإيجــاد شــركاء بمنطقــة 

آســيا والشــرق الأوســط لمواجهــة النفــوذ الصينــي 

المتزايــد، وهــو مــا يعــرف الآن بمجموعــة )آي2 يــو2( 

الحكومــي  الاقتصــادي  للتعــاون  مجموعــة  وهــي: 

ــارات  ــد، وإســرائيل، والإم ــن: الهن ــي، تضــم كل م الدول

العربيــة المتحــدة، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

المشــتركة  الاســتثمارات  فــي  للتعــاون  تهــدف 

ــل،  ــة، والنق ــاه، والطاق ــي المي ــدة ف ــادرات الجدي والمب

والفضــاء. وقــد ظهــرت هــذه المجموعــة بعــد اســتحواذ 

ــتراتيجي. ــا الاس ــاء حيف ــى مين ــن عل الصي

 لــم تســتطع الولايــات المتحــدة منــع الصيــن مــن 

التغلغــل فــي المنطقــة رغــم الضغــوط التــي مارســتها 

علــى إســرائيل، وهــو مــا دفعهــا لإيجــاد بديــل بوســط 

آســيا “الهنــد” والشــرق الأوســط “إســرائيل والإمــارات”. 

وقــد عرضــت أســهم مينــاء حيفــا للخصخصــة، وتقدمت 
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ــة  ــي العالمي ــئ دب ــل موان ــة، مث ــركات عالمي ــدة ش ع

ــوزراء  ــس ال ــن رئي ــة م ــة المقرب ــي الهندي ــركة أدان وش

الهنــدي الحالــي، وقــد رســت المناقصــة علــي الشــركة 

الهنديــة “أدانــي” واســتحوذت علي ثلثــي الميناء)70%( 

مقابــل )4.1( مليــار شــيقل، فيمــا اســتحوذت مجموعــة 

“غــادوت” الإســرائيلية علــى )%30( مــن أســهم الميناء، 

وتــم التوقيــع بمنتصــف شــهر يوليــو )2022م(، وبالرغم 

مــن تطبيــع العلاقــات الإســرائيلية الإماراتيــة إلا أنــه لــم 

ــا  ــاء، وهن ــى المين ــع بالاســتحواذ عل ــا التطبي يشــفع له

يظهــر التوجــس الأمريكــي الإســرائيلي مــن كل مــا هــو 

ــان  ــع الكي ــه م ــع علاقت ــام بتطبي ــى وإن ق ــي، حت عرب

الصهيونــي، ومــن خــال هــذا الحلــف تحــاول الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة إعــادة التموضــع بالشــرق الأوســط 

ــاب  ــن ب ــس م ــذا لي ــاء وه ــن الحلف ــة م ــر مجموع عب

ــة  ــاب محارب ــن ب ــن م ــط لك ــرق الأوس ــا للش احتياجه

النفــوذ الصينــي القــادم مــن الشــرق.  

ــمال  ــراد بش ــة الأك ــدة الأمريكي ــات المتح ــم الولاي تدع

ســوريا وتحتــل أجــزاءً مــن شــرق ســوريا؛ بهــدف قطــع 

الطريــق علــى الصيــن من الشــرق إلــى البحر المتوســط 

ومــن ثــم إلــى أوروبــا وهــو نفــس الشــيء الــذي فعلتــه 

ــا  ــيا وأوروب ــن روس ــا بي ــادي م ــال الاقتص ــع الاتص لقط

ــع  ــتريم 1 و2(، لمن ــورد س ــاز )ن ــا لخطــي الغ بتفجيره

أيّ ترابــط اقتصــادي أو سياســي مــا بيــن كل مــن روســيا 

وأوروبــا.

لا يمكــن فصــل مــا هــو سياســي عمــا هــو اقتصــادي، 

وهنــا يمكــن أن نفهــم انتقــال الصين من لعبــة الاقتصاد 

إلــى لعبــة السياســة عبــر إنشــاء مزيــد مــن الحلفــاء مع 

ــة  ــاء بمنطق ــن الفرق ــي بي ــي وأمن ــة دور سياس ممارس

الشــرق الأوســط، وذلــك للحفــاظ علــى مشــروعها 

الاقتصــادي العالمــي “مبــادرة الحــزام والطريــق”، ذلــك 

ــروز دور المملكــة الســعودية كلاعــب  بالتزامــن مــع ب

دولــي هــام وقــوة اقتصاديــة لا يســتهان بهــا بمنطقــة 

ــط  ــا ترتب ــرض أنه ــن المفت ــي م ــط، والت ــرق الأوس الش

ــات المتحــدة. بعلاقــات اســتراتيجية مــع الولاي

مؤخــراً، توجــت المســاعي السياســية الصينيــة بيــن 

ــن المملكــة  ــاء فــي المنطقــة بإعــان الاتفــاق بي الفرق

ــة؛  ــات صيني ــران بضمان ــة إي ــعودية ودول ــة الس العربي

الشــرق  منطقــة  علــى  إيجابــاً  ســينعكس  والــذي 

الأوســط ويحافــظ علــى مزيــد مــن الهــدوء والانتعــاش 

ــاً. ــياً وأمني ــتقراراً سياس ــب اس ــذي يتطل ــادي ال الاقتص

تبــرز الصيــن فــي الفتــرة الأخيــرة كلاعــب سياســي 

رئيــس علــى مســتوى المنطقــة والعالــم، خصوصــاً بعــد 

التقــارب الســعودي الإيرانــي، مــا يعطــي ورقــة جيــدة 

ــف  ــل بموق ــطيني والمتمث ــي الفلس ــف السياس للموق

ــام  ــادرة الس ــعودية لمب ــة الس ــة العربي ــم المملك ودع

العربيــة التــي أطلقــت فــي قمــة بيــروت العربيــة عــام 

ــة  ــم للقضي ــي الداع ــف الإيران ــة للموق 2002، بالإضاف

فــي  الأمريكيــة  للسياســات  والمنــاوئ  الفلســطينية 

المنطقــة والعالــم، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخرى 

ــة الخطــط  ــة) I2 U2 ( مواجه ــل تســتطيع مجموع فه

الصينيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط، وخصوصــاً 

مبــادرة الحــزام والطريــق، وهــذا مــا ستكشــفه الأعــوام 

ــة. ــى مــن ســتكون الغلب ــة وإل المقبل
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قراءة.. فرنسا تواجه أعنف احتجاجات 
وماكرون يعتبر قانون التقاعد طوق نجاة 

الدولة من الإفلاس 

بقلم : خليل حمد

عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني

 بعــد مصادقــة مجلــس الشــيوخ الفرنســي علــى 

ــي فرنســا  ــون إصــاح نظــام التقاعــد ف مشــروع قان

بأغلبيــة )195( صوتــاً مقابــل )112( ، تســتعدّ لجنــة 

مــن بعــض أعضائــه وآخريــن مــن الجمعيــة الوطنيــة 

ــة،  ــة توافقي ــى صيغ ــل إل ــدف التوص ــته به لمناقش

ــن  ــد م ــد ســن التقاع ــى تمدي ــصّ المشــروع عل وين

ــاً. ــى 64 عام 62 إل

لكــن شــبح المــادة 45 مــن الدســتور الفرنســي 

يلــوح فــي الأفــق، فهــذه المــادة تمنــح الحــق للجنــة 

المشــتركة التدخــل لمناقشــة أي مشــروع قانــون 

الوطنيــة  الجمعيــة  بيــن  خــاف  موضــع  يكــون 

ومجلــس الشــيوخ، وتضــمّ اللجنــة ســبعة أعضــاء 

مــن مجلــس الشــيوخ ينتمــون إلــى الكتــل الحزبيــة 

ــس الشــيوخ، إلا  ــة مجل ــن مصادق ــم م ــى الرغ . وعل

ــق  ــق مشــروعها معل ــي تحقي ــة ف أن نجــاح الحكوم

ــمح  ــة تس ــة توافقي ــتركة صيغ ــة المش ــاد اللجن بإيج

ــان. ــت البرلم ــون دون تصوي ــر القان بتمري

إلــى ذلــك وصلــت المفاوضــات بيــن اتحــاد النقابات 

الفرنســية والحكومــة حــول قانــون التقاعــد الجديــد 

إلــى طريــق مســدود، أمــام تمســك الرئيــس ماكــرون 

بالمضــيّ فــي تنفيــذ القانــون الــذي تعارضــه غالبيــة 

الفرنســيين، مؤكــدا أنــه ضــروي حتــى لا تفلــس 

فرنســا.

ويركــز ماكــرون فــي دفاعــه عــن القانــون الــذي يرفع 

شــؤون  دولية

ســنّ التقاعــد مــن )62( إلــى )64( عامــاً علــى تدهور 

ــي  ــاع عــدد المســنّين ف ــة وارتف ــق التقاعدي الصنادي

ــث  ــة حي ــدول الأوروبي ــدّ إحــدى ال ــي تعُ فرنســا الت

أدنــى ســنّ تقاعديــة، بينمــا أكــد أوليفييــه دوســوبت 

ــر  ــة التوت ــر حال ــة لا تنك ــل أن الحكوم ــر العم وزي

بالبــاد لكنهــا تريــد المضــي قدمــاً فــي التغييــرات.

وقــال الرئيــس الفرنســي: إن القانــون ســيدخل حيــز 

التنفيــذ بنهايــة العــام رغم اتســاع نطــاق المظاهرات 

وتجنّــد النقابــات لدفــع الحكومــة إلــى التراجــع عــن 

التعديــل، مؤكــداً أنــه »لــن يرضــح للعنــف«.

 وتعيــش فرنســا علــى وقــع احتجاجــات بــدأت 

ســلمية لكنهــا انقلبــت عنيفــة، إذ خــرج الملاييــن في 

مظاهــرات غاضبــة وقطــع محتجــون الطرقــات، فيمــا 

تراكمــت أكــداس القمامــة فــي عدد مــن المحافظات 

الفرنســية بعــد إضــراب جامعــي النفايــات وأصُيــب 

ــدرك  ــرطة وال ــي الش ــر ف ــرات عناص ــال المظاه خ

ــانٍ عامــة. ومتظاهــرون وأحرقــت مب

ولــم تفــضِ جلســة تفاوضيــة جمعت رئيســة الــوزراء 

الفرنســية إليزابيــت بــورن مــع رؤســاء النقابــات 

ــى  ــد إل ــل نظــام التقاع ــف تعدي ــة حــول مل العمالي

ــاء بالفاشــل.  ــات اللق ــت النقاب ــاق ووصف أي اتف

ــيغادرون  ــم س ــن أنه ــذّروا م ــد ح ــون ق وكان النقابي

ــن  ــث ع ــورن الحدي ــت ب ــال رفض ــي ح ــاع ف الاجتم

رفــع ســن التقاعــد وهــو أبــرز إجــراء فــي هــذا 

ــي  ــابيع ف ــدة أس ــب لع ــار الغض ــذي أث ــاح ال الإص

فرنســا والــذي كان عنــوان اليــوم الحــادي عشــر 

للحــراك .

ــى  ــتماع إل ــدت بالاس ــة وع ــة الحكوم ــت رئيس وكان

جميــع المواضيــع، علــى الرغــم مــن نقــاط الخــاف، 

معربــة عــن أملهــا بمعالجــة إصلاحــات أخــرى مقبلة 

ولا ســيما تلــك المتعلقــة بالمشــقة فــي العمــل، 

غيــر أنّ الاتحــاد النقابــي ردّ  بالقــول :«نرفــض طــي 

الصفحــة وفتــح حلقــات تشــاور أخــرى، كمــا تقتــرح 

الحكومــة«.

ــات  ــى أنّ الخلاف ــورن عل وبعــد الاجتمــاع وافقــت ب

ــم تجعــل مــن الممكــن  حــول رفــع ســن التقاعــد ل

ــع  ــا م ــات، لكنّه ــع النقاب ــق م ــاش بعم ــراء النق إج

ذلــك رحّبــت بـــخطوة مهمّــة والتزمــت عــدم المضي 

ــاريع  ــي مش ــن ف ــركاء الاجتماعيي ــدون الش ــاً ب قدم

ــة. أخــرى مقبل

 وفــي هــذا الإطــار رفضــت الحكومــة مطلبــاً نقابيــاً 

ــى  ــون، مشــيرة إل ــي مشــروع القان ــادة النظــر ف لإع

أنهــا مســتعدة تمامــا للتحــدث إلــى النقابــات ولكــن 

بشــأن مســائل أخــرى، مشــددة علــى تمســكها 

ــد. ــون التقاع ــن قان ــا م بموقفه

واعتــرف ماكــرون فــي تصريــح لــه بعجــزه عــن 

إقنــاع الشــعب بضــرورة هــذا الإصــاح، لافتــاً إلــى أن 

القانــون الجديــد ليــس متعــة ولا ترفــاً بــل ضــرورة.

وأكــد ماكــرون »أنــا لا أســعى إلــى إعــادة انتخابــي، 

لكــن بيــن اســتطلاعات الــرأي القصيــرة المــدى حــول 

شــعبيتي والمصلحــة العامــة للبلــد، أختــار المصلحــة 

العامــة للبلــد«. مضيفــا »إذا كان علــيّ تحمّــل عــدم 
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الشــعبية، فســأتحملها«.

 

ــدد  ــع ع ــاور م ــى التش ــوزراء إل ــة ال ــعت رئيس وس

مــن النــواب والأحــزاب السياســية ومســؤولين، لكــن 

النقابــات أكــدت عــدم اســتعدادها للتراجــع محــذرة 

فــي الآن ذاتــه مــن أن تســلك المظاهــرات منعطفــاً 

خطيــراً.

فــي الســياق نفســه، حــذّرت المعارضــة مــن مغبــة 

ــى  ــك عل ــاء ذل ــد ج ــوة، وق ــون بالق ــتخدام القان اس

لســان لــوران بريجيــه، زعيــم الكونفدراليــة الفرنســية 

للعمــال، واصفاً هــذه الخطوة بـ”غيــر الديمقراطية”، 

ــمّ  ــون مه ــروع قان ــى مش ــة عل ــا أن المصادق مضيف

يخــصّ حيــاة عشــرات الملاييــن مــن الفرنســيين 

بهــذه الســرعة، وبهــذه الطريقــة، ســيكون أمــراً غيــر 

ــر ديمقراطــي. عــادل وغي

ــة العامــة  ــم الكونفدرالي ــز(، زعي أمــا )فيليــب مارتني

للعمــال، فقــد صــرّح بأنــه فــي حــال قامــت الحكومة 

بتمريــر مشــروع إصــاح نظــام التقاعــد بالقــوة، فهذا 

ســيعني بأنهــا تصــبّ الزيــت علــى النــار

وقــال رئيــس الاتحــاد الفرنســي للعمــال المســيحيين 

)ســيريل شــابانييه( فــي ختــام الاجتمــاع »كرّرنــا 

لرئيســة الــوزراء فكــرة أن لا حــاً ديموقراطيــاً إلّ 

بســحب نــصّ إصــاح نظــام التقاعــد وردّت إليزابيــت 

ــرار  ــه ق ــا، إن ــى نصه ــاء عل ــد الإبق ــا تري ــورن بأنه ب

ــر«. خطي

واتهــم ) جــان لــوك ميلانشــون ( زعيــم حــزب فرنســا 

الأبيــة اليســاري الراديكالــي، رئيســة الــوزراء بـ«عــزل 

نفســها عبــر إنــكار الواقــع وتحويــل أزمــة اجتماعيــة 

إلــى أزمــة سياســية بعنادهــا.

منهــم  اليســاريين،  المعارضيــن  بعــض  ويتهــم 

ــيل  ــان روس ــيوعي ) فابي ــزب الش ــي الح ــادي ف القي

ــي«  ــى تلاش ــن عل ــه »يراه ــي بأن ــس الفرنس (، الرئي

الحركــة الاجتماعيــة لتنفيــذ القانــون الجديــد.

علــى الرغــم مــن نتائــج اســتطلاعات الــرأي العديدة، 

ــض  ــيين ترف ــة الفرنس ــى أن غالبي ــارت إل ــي أش والت

علــى  مصــرةّ  الحكومــة  أن  إلا  المشــروع،  هــذا 

تمريــره بحجــة أن الرئيــس ماكــرون وعــد بذلــك 

خــال حملتــه الانتخابيــة الأولــى، وهــو يراهــن علــى 

رصيــده السياســي عبــر هــذا المشــروع، فهــو يطمــح 

ــة،  ــه الثاني ــي ولايت ــاز ف ــرز إنج ــه أب ــل من لأن يجع

ورمــزاً عــن عزمــه علــى الإصــاح، غيــر أنــه يصطــدم 

ــن الفرنســيين. ــر م ــض كبي برف

ــي  ــة ف ــرة الثالث ــادة 49: الفق ــكلة الم ــن مش  وتكم

ــى  ــوة إل ــة للدع ــام المعارض ــاب أم ــح الب ــا تفت أنه

ــا  ــم بدوره ــي تعل ــة الت ــن الحكوم ــة م ــحب الثق س

أنهــا ســتواجه غضبــاً مــن المتظاهريــن الذيــن يــرون 

ــة. ــر ديمقراطي ــادة غي الم

 

ــي  ــوع ف ــة دون الوق هــذه المــادة وُضعــت للحيلول

اضطرابــات فيمــا بعــد الجمهوريــة الرابعــة فــي عــام 

1958 - وهــي فتــرة شــهدت إعــادة بنــاء الاقتصــاد، 

مــن  العديــد  فــي  الاســتقلال  حــركات  وبدايــة 

شــؤون  دولية

المســتعمرات الفرنســية.

وتشــهد شــعبية الرئيــس الفرنســي تراجعــاً متســارعاً 

ــا«  ــة »أودوكس ــه مجموع ــتطلاع أجرت ــف اس إذ كش

ــرون أن  ــيين ي ــن الفرنس ــط م ــة فق ــي المئ أن 30 ف

ــد«، بتراجــع مــن ســتّ نقــاط  ــس »جيّ ماكــرون رئي

مئويــة خــال شــهر، فيمــا ينظــر إليــه 70 فــي المئــة 

مــن المســتطلعَين بســلبية.

 ويــرى خبــراء أن العديــد مــن الــدول الأوروبيــة 

ــد، إذ  ــف التقاع ــا بمل ــوال فرنس ــى من ــج عل ستنس

تواجــه المشــكلة نفســها والتــي تتمثــل فــي اختــال 

التوزانــات الماليــة وتفاقــم أعبائهــا المالية واســتنزاف 

الاجتماعيــة  والمصاريــف  المتقاعديــن  رواتــب 

لنفقــات الدولــة، فــي الأثنــاء تعانــي الــدول الأوروبية 

مــن تهــرمّ ســكاني مــا يجعلهــا مضطــرة إلــى تعديــل 

الماليــة  الأعبــاء  مــن  للتخفيــف  التقاعــد  نظــام 

والحيلولــة دون تدهــور أوضــاع الصناديــق التقاعدية.
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قرية وادي حنين المهجرة قضاء الرملة

احتلــت بلــدة وادي حنيــن مــن قبــل الاحتــال الصهيونــي بتاريــخ 17 نيســان  1948وكانــت 

تبعــد مــن مركــز المحافظــة 9 كــم غــرب الرملــة، ويبلــغ متوســط ارتفاعهــا عــن ســطح البحــر 

حوالــي50 متــر، حيــث قامــت عمليــة عســكرية ضــد أهالــي تلــك القريــة بزعامــة نحشــون، 

ــى نتيجــة  ــدة إل ــي البل ــزوح أهال ــوت، ويرجــع ســبب ن ــة البي ــى أن اغلبي ــر إل ووصــل التدمي

لإحتــال او نــزوح ســكان بلــدة مجــاورة وتــم تطهيرهــا عرقيــا بالكامــل ،واقيمــت علــى انقاضها 

،”مســتعمرة نيستســيونا “.

القرية اليوم

حُــوّل المســجد إلــى كنيــس لليهــود يدعــى غــولات يســرائيل، وقــد ســلم نحــو عشــرة منــازل؛ 

ــن  ــزل م ــو من ــة الآن. وه ــر يهودي ــكنه أسُ ــي تس ــليمان الفاروق ــيخ س ــزل كان للش ــا من منه

طبقتيــن، لــه مظهــر مبانــي للشــقق الســكنية وينقســم إلــى خمــس وحــدات لــكل منهــا شــرفة 

ــى شــكل  ــة والســقف المــزوّى عل ــد، ذو العمــارة الرائق ــن حام ــزل اب ــوّل من ــة. كمــا حُ أمامي

الجملــون، إلــى مستشــفى للأمــراض العقليــة. 

المغتصبات الصهيونية على اراضي القرية

فــي ســنة 1883، أنُشــئت مســتعمرة نيــس تســيونا فــي الجانــب الغربي مــن الطريق الســاحلي 

الممتــد بيــن غــزة ويافــا. ومــع توســعها شُــيّد بعــض أبنيتهــا علــى أراضــي القريــة. كمــا دُمجــت 

مســتعمرة كفــار أهــارون، التــي أنُشــئت فــي ســنة 1948 علــى أراضــي القريــة، فــي مســتعمرة 

. نيستسيونا

ذاكــرة وطــن ... " وادي حنيــن "

كــي لا ننســى
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وأدب  ثقافــة 

 بنا العُمْر ...
ُ

يَضيق

بقلم : الشاعر عبد الناصر صالح 

شاعر فلسطيني 

نا في الحَياةْ أيُّ شَءٍ يعُيدُ لنا حَقَّ

الموَانئُِ مُغْلقََةٌ ،

والمرَافِقُ ألقَْتْ على صَدْرنِا حَمْلهَا

واسْتبَاحَتْ يدُ الغدرِ طوقَ النّجاةْ ..

وما مِنْ مَخارجِْ ..

فأينَ يسَوعُ المخَُلِّصُ

أينَ الطبّيبُ المعُالجِْ ؟

إنَّ ما أفرَزتَهُْ الخِياناتُ يا صاحبي

صارَ مُسْتوَْعَباً 

وهوَ في لغةِ القَوْمِ رائجِْ ..

وَما كانَ مُسْتهَْجَناً في صِاعِ الطوّاغيتِ 

أصْبَحَ مُحْتمََلاً في المنَاهِجْ ..

فليسَ سِوى أن نقُاتلَ

حَتىّ يسَودَ السّلامُ على شعْبِنا 

وتعَُمَّ المبَاهِجْ ..

 ُ فارتْجَِلْ مَوْقِفاً أيهّا الثائرُِ المتُعََثِّ

في المصيَدةْ

نابلس

وأدب  ثقافــة 

لم يكُنْ دَمُنا عائقِاً في الحَواري 

ولا شِعْرنُا مَنْضَدَةْ ..

هلْ سيُنقِذُنا صَمْتنُا في ازدِْحامِ الرُّؤى

أمْ ترَاجُعُ قادَتنِا في البَامِجْ ؟

تضَيقُ بِنا سُبُل العُمْرِ 

يَْضي بِلا هَدَفٍ

والمسَافاتُ تنَأى إلى ذَرْوَةِ الحُزنِ

كيفَ نطَيُر إلى صَحْوَةِ الفَجْرِ

حولَ السّماءِ 

وَيكَْسِنُا عَجْزنُا في المدَارجِْ ؟

وَيأَتي عُلوجٌ 

وَيأَتي خَوارجِْ ..

كلّ ما وقَّعَتهُْ القِيادَةُ في وَحْلِ » أوسلو »

كانَ في واقعِ الأمَْرِ يا صاحِبي 

كارِثّي النّتائجِْ ..
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عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني 
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يا فرحــة ما كملت 

تســعى الأحــزاب السياســية المتشــاركة في الــرؤى الوطنيــة والقضايــا السياســة في اي مجتمــع للوحدة 

ــق  ــذات اولا، وتحقي ــى ال ــار ع ــق الانتص ــة لتحقي ــا البشري ــة وقواه ــا المالي ــع مصادره ــاد لتجمي والاتح

نتائــج لجمهورهــا واعضائهــا ثانيا،ولايصــال رســالة لمنافســيها ثالثــا ورابعــا لفتــح نافــذة سياســية جديــدة في 

هيــكل الفــرص المتاحــة. 

بــادرت جبهــة النضــال الشــعبي الفلســطيني وانطلاقــا مــن حرصهــا عــى وحــدة القــوى الديمقراطيــة ولفهمها 

لطبيعــة المرحلــة وتحدياتهــا ،بالإضافــة إلى وضــع خريطــة تحالفــات وطنيــة تخــرق ثنائيــة القطبيــة الحزبيــة 

الفلســطينية التــي باتــت احداهــا تختطــف قطــاع غــزة، والآخــرى تختطــف منظمــة التحريــر الفلســطينية 

لتبقــى عاجــزة عــن القيــام بدورهــا وتفعيــل مؤسسســاتها، نجحــت التجربــة في انتخابــات جامعــة النجــاح 

ولكــن حــدث العكــس في انتخابــات جامعــة بيرزيــت .

الأمــر الــذي يتطلــب إعــادة فتــح الحــوار بــن القــوى الديمقراطيــة ومعالجــة الخلــل، طالمــا أن نقــاط 

الاجــاع اكــر مــن نقــاط الخــاف والاختــاف  فليكــن الصــوت الديمقراطــي حــاضرا للمراحــل 

. لمقبلة ا

نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين 
تجســد الوحــدة وتقدم النموذج 

ــن  ــي تناضــل عــى الصعيدي ــة الت ــات المهني ــن الفلســطينيين مــن النقاب ــة الصحفي ــر نقاب تعت

المطلبــي للايفــاء بالالتــزام تجــاه حقــوق الصحفيــن في مجــال التأمــن الصحــي والمطالبــة بــادراج 

عــاوتي المخاطــرة وطبيعــة العمــل، وعــى صعيــد دولي بملاحقــة مجرمي الحــرب في كيــان الاحتلال 

وتحديــدا في ملــف الشــهداء الصحفيــن ،عقــدت النقابــة مؤتمرهــا العــام بالتفــاف صحفــي واضــح 

،رغــم بعــض الاصــوات الصحفيــة التــي كانــت جــزءا مــن النقابــة والبعــض الاخــر الــذي طالــب 

بتعديــل النظــام الداخــي وكان لــه ذلــك عــر المؤتمــر الاســتثنائي ،لكــن تلــك الأصــوات مــا زالــت 

تمــارس عمليــة الخــداع لجمــوع الصحفيــن مســتغلة بعــض المنابــر الإعلاميــة التابعــة لهــا لتؤكــد 

أن القضيــة )مــش رمانــه بــل قلــوب مليانــه(.
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البنــاء الداخلــي للحــزب مفتاح النجاح 
بيــد نخبته 

ــث  ــرات ، وتحدي ــع المتغ ــف م ــى التكي ــا ع ــية في قدرته ــة سياس ــة لأي جماع ــوة الفعلي ــن الق تكم

اســاليب عملهــا وتجديــد نخبتهــا السياســية، والتركيــز عــى الســلطة الرابعــة لتكــون صوتهــا تجــاه الجماهير 

،والتغيــر يبــدأ مــن الداخــل ليصعــد خارجيــا  .

الكثــر مــن الأحــزاب الديمقراطيــة الاشــراكية تنبهــر بتجربــة الصــن وتــرى بهــا صعــودا نحــو العالميــة لتحتــل 

النفــوذ وتطــرد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــن قمــة النفــوذ العالمــي، لكنهــا في اطــار هــذا الانبهــار والقــوة 

الناعمــة للصــن الصاعــدة التــي ترســم حــدود هــذا الانبهــار لتحســن صورتهــا كنــوع مــن مــا بــات يعــرف 

ــن  ــا م ــرة بدأته ــود كب ــد جه ــن كان بع ــاق الص ــاسى أن انط ــا تتن ــة ،لكنه ــة الصيني ــى الطريق ــة ع العولم

ــرا  ــالم مبه ــو الع ــي نح ــاروخ الصين ــق الص ــا لينطل ــا ومجتمعي ــي حزبي ــا الداخ ــب وضعه ــل اي ترتي الداخ

ــف  ــراد الحــزب بمختل ــة أف ــاء الحــزبي الداخــي وتوعي ــإن البن ــة ،ف ــة الصينب ــي التجرب ــن محب ــن م العديدي

القضايــا الفكريــة والسياســية، كذلــك احــرام المســلكيات التنظيميــة ونســج العلاقــات الوطنيــة مــع القــوى 

السياســية ومؤسســات المجتمــع المــدني والبحــث عــن همــوم المواطــن العــادي والالتــزام بتنفيــذ برنامــج 

اقتصــادي اجتماعــي، المقدمــة نحــو الإنطــاق والثبــات.

 إذ فالبنــاء الداخــي الحــزبي هــو مفتــاح النجــاح والــذي يكــون بيــد نخبــة الحــزب ومــن 

ثــم الانطــاق نحــو الفضــاء الخارجــي.
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مطالــب موظفــي وكالة الغــوث وتعنت إدارتها 
فجــوة فــي الرواتب وليس نقــص بالتمويل 

مــا زالــت ازمــة العاملــن في وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــن الاونــروا قائمــة وســط حالــة مــن الانفجــار في 

ــات  ــة المخي ــوارع وأزق ــة في ش ــوام النفاي ــت أك ــدارس وتراكم ــت  الم ــث عطل ــطينبة  حي ــات الفلس المخي

ــار الســن  مــع اســتمرار إضراب  ــدا لكب ــة عــن تقديــم خدماتهــا للمــرضى تحدي ــادات الصحي وتوقفــت العي

ــر/ شــباط المــاضي. ــذ أواخــر فبراي ــروا من العاملــن بالاون

وســط هــذا الكــم الهائــل مــن الخــراب ولم  تتوصــل اللجنــة الرئاســية المكلفــة مــع الاونــروا ونقابــة العاملــن 

لأيــة حلــول قادمــة.

أن ادارة الوكالــة تتحمــل كامــل مســؤولياتها وحســب تفويضهــا عــن هــذه الحالــة وهــي تحــاول أن تتهــرب 

مــن المســؤولية بحجــة العجــز المــالي ،مــع العلــم بــأن هنــاك فجــوة كبــرة بــن رواتــب العاملــن الأجانــب 

ــن فــرة وأخــرى مــا  ــا ب ــدلي به ــي ي ــن العــرب عــدا عــن بعــض التصريحــات للمفــوض العــام الت والعامل

يؤجــج هــذا النــزاع العــالي.

ــن  ــره م ــا في غ ــذا الإضراب ك ــن ه ــن م ــع المتضرري ــف م ــن والتكات ــة التضام ــر أن ثقاف ــب في الأم الغري

ــة. ــا الوطني القضاي

ــة  ــة واجتماعي فهــل هــو المــزاج العــام الــذي مــل مــن كل المنظومــة السياســية في ظــل سياســات اقتصادي

يقــوم بهــا أصحــاب القــرار بجعــل المواطــن يحــدد تفكــره في الحصــول عــى لقمــة عيشــه فقــط ،ام أن 

هــذا الهــدوء مــا قبــل العاصمــة التــي ســتهب رياحهــا نحــو تغيــر شــامل للمنظومــة السياســة 

ــة. ــة والاقتصادي والاجتماعي




